


تقـريـــر الحـالــــة  الإيـرانيـــة
  يناير - فبراير  ٢٠٢٠

حقوق النشر محفوظة، ولا يجوز الاقتباس من موادّ التقرير دون إشارة إلى 
المصدر، كما لا يجوز إعادة نشر المادة دون موافقة إدارة المعهد.

Rasanahiiis info@rasanahiiis.com +966112166696

www.Rasanah-iiis   org

 ردمـــد: 8320 - 1658



المحتويات

3........................................................................................................ الملخــص التنفـيذي
الشـــأن الداخلــي.............................................................................................................9
الملــــف الآيديولوجــــي........................................................................................................................10
10.................................................................................................... النُّخَب الدينية وتفشّي »كورونا«
الملــــف السياســـيّ................................................................................................................................16
أولً: الانتخابات البرلمانية...........................................................................................................16
ثانيًا: انتخابات مجلس الخبراء.....................................................................................................19
22.......................................................................................................................... الملــــــف الاقتصـــــادي
مة »FATF« وأسباب الرفض الإيرانيّ لها...............................................................22 أولً: قواعد منظَّ
23.................................................. »FATF« مة ثانيًا: انعكاسات إدراج إيران في القائمة السوداء لمنظَّ
24.......................................................... ثالثًا: انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية المحتملة
الملــــف  العسكــــريّ.............................................................................................................................26
أولً: مقتل قائد فيلق القدس........................................................................................................26
28............................................................................. ثانيًا: الفشل في إطلاق القمر الصناعي »ظفر«

31.............................................................................................................. الشـــأن العربــي
إيـــــران والعــــراق....................................................................................................................................32
أوّلً: التصعيد الأمريكي-الإيراني على الساحة العراقية..................................................................32
ثانيًا: دوافع التصعيد المتبادل الأمريكي-الإيراني في الساحة العراقية............................................33
ثالثًا: محدودية ورمزية الضربات الإيرانية للأهداف الأمريكية.......................................................34
رابعًا: عوامل لجوء إيران إلى سيناريو الردّ المحدود انتقامًا لسليماني............................................36
38.................................................................................................................................... إيـــــران وسوريـــا
38....................................................... أولً: انعكاسات غياب سليماني على النفوذ الإيراني في سوريا
39...................................................... ثانيًا: استمرارية السيطرة الإيرانية على عمليات إعادة الإعمار
ثالثًا: حدود الدور الإيراني في معركة إدلب...................................................................................40

43............................................................................................................. الشــأن الدولـــي
إيــران والولايــات المتحــدة..................................................................................................................44
أولً: تطورات الموقف الأمريكي من الأزمة مع إيران......................................................................44
ثانيًا: السياسة الإيرانية في مواجهة المواقف الأمريكية.................................................................47
ثالثًا: الدلالات والتداعيات...........................................................................................................49
إيـــران  وأوروبــــا.....................................................................................................................................52
أولً: تفعيل آلية فض النزاع للاتفاق النووي...................................................................................52
55....................................................... ثانيًا: استدعاء السفير البريطاني والمطالبات الإيرانية بطرده
58..................................................................................................................................... روسيـــــا وإيـــران
أولً: زيارة ظريف لموسكو............................................................................................................58
ثانيًا: التعاون العسكري................................................................................................................59
59............................................................................................................ ثالثًا: الشراكة الاقتصادية
61...................................................................................................................................... الخاتمة



الملخــص التنفـيذي

يكُــن مطلــع عام 2020م ســهلً على إيران، فقد شــهدَت خلال شــهرَي ينايــر وفبراير أحداثًا 
أقلّ ما توصَف به أنها تراجُعات وانتكاسات على مختلِف الأصعدة، بدءًا مِن مقتل قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني، وانعكاس تغييبه على الملفّات الداخلية والإقليمية والدولية، ومرورًا بتفشّي 
فيروس كورونا في الأراضي الإيرانية، واندلاع القتال بين القوّات التركية وقوّات بشــار الأســد في 
إدلب، المدعوم بقوة مِن روسيا، ليبدو الحضور الإيراني في معركة إدلب باهتًا وخافتًا على نحوٍ لم 
يكُن عليه مِن قبل في ســوريا. وحتى ملفّ التصنيع العســكريّ الذي طالما تباهت به إيران، أصُيب 
بانتكاســة عندما فشــلت إيران في إطلاق قمرها الصناعيّ للمرة الثالثة على التوالي. ودوليًّا، كانت 
لوا  المرحلــة الخامســة والأخيــرة من تقليص إيران لالتزاماتها النووية ســببًا كافيًــا للأوروبيين ليحوِّ
انتهــاكات إيــران للاتفــاق النــووي إلى آلية فضّ النزاعــات المنبثقة عن الاتفاق النــووي، فضلً عن 
إدراج إيــران فــي القائمة الســوداء لمجموعة العمــل المالي »FATF«، وهو ما يترتب عليه مشــكلات 
اقتصادية لإيران تضُاف إلى العقوبات الأمريكية، لكن كانت الانتكاسة الأكبر داخليًّا هي إحراز أقل 
نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية على مدار تاريخ الجمهورية الإيرانية، مما يطعن 

في مقبولية النظام وشرعيته لدى الشعب الإيراني في هذه المرحلة.
وقد استقصى تقرير الحالة الإيرانية الأسباب والدوافع وراء تلك الاخفاقات، وحلَّل أداء الدولة 
م للقارئ صورة أقرب  وتفاعــات المجتمــع الإيراني مع ما واجهه خلال الشــهرين الماضيين، ليقــدِّ

إلى واقع الحالة الإيرانية على مختلِف الأصعدة.
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داخليًّــا وعلــى المســتوى الآيديولوجــي، خلــق 
تفاعل رجال الدين مع تفشّي فيروس كورونا كثيرًا 
من الجدل داخل النخبة الدينية والمجتمع الإيراني 
بشكل عام، فقد بدأ انتشار المرض في إيران من 
ع  مدينــة قم الدينيــة حيث مقرّ الحوزة، وأكبر تجمُّ
للأجانب المقيمين بإيران بغرض دراسة المذهب 
الشــيعي. وكانــت إيران خــال الســنوات الماضية 
تحرص على استقبال المسلمين الصينيين بأروقة 
الحــوزة لخلق طائفة شــيعية داخل الصين، فضلً 
عــن عمــل عــدد كبيــر مــن الصينيين في مشــروع 
إنشــاء متــرو الأنفــاق، فانتشــرت العــدوى. وكان 
مــن المنطقــيّ فرض حظــر صحيّ علــى المنطقة 
رين  الموبوءة، لكن رجال الدين رفضوا بشــدّة، مبرِّ
ذلك بأسباب دينية ميتافيزيقية، بأنّ مراقد الأئمة 
تشــفي الأمراض، وأنّ الدعــاء أمام أضرحتهم هو 
الحلّ والعلاج لوباء كورونا. وفي مقابل هذا التيار 

الغيبــي كان من رجال الديــن مَن أراد إغلاق 
قــم للحيلولــة دون تفشّــي المــرض، لكن في 
النهايــة لــم تغُلق وظلتّ تســتقبل الشــيعة من 
إيــران وخارجهــا حتــى أصبحــت إيــران مــن 
الــدول الأربــع الأولــى عالميًّــا فــي الإصابــة 
بحالات »كورونا« وعــدد الوَفَيَات بالفيروس، 
ليــزداد ســخط شــرائح كبيــرة مــن المجتمع 
الإيرانــي على رجال الدين الإيرانيين وســوء 
إدارة الدولــة لأزمــة تجتــاح العالمَ، خصوصًا 
بعــد أن عهــدت بمواجهتهــا للحــرس الثوري 

الإيراني بدلً مِن وزارة الصحّة.
وعلــى الصعيــد السياســي، كان الحــدث 
البرلمانيــة  الانتخابــات  إجــراء  هــو  الأبــرز 
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وانتخابــات مجلــس الخبراء. وكمــا كان متوقعًا، كان 
إحجــام النــاس عن المشــاركة في الانتخابــات أكثر 
أهميــة مــن الفصيــل السياســي الــذي حصــل علــى 
الأغلبيــة، فبعــد موجــة مــن العنف والقمع شــهدها 
ا على مظاهرات ارتفاع أســعار  الشــارع الإيرانــي ردًّ
البنزيــن، ومــا تبعهــا مــن حملــة اعتقــالات موســعة 
نفذتهــا الأجهــزة الأمنيــة الإيرانيــة، ومــع اســتمرار 
تردّي الوضع الاقتصادي وسقوط ثنائية المحافظين 
والإصلاحييــن، كان مــن الطبيعي أن يكون ردّ الفعل 
الشــعبي هو العزوف عن المشــاركة في الانتخابات، 
أقصــى  الإيرانيــة  الســلطات  مارســت  هــذا  ومــع 
ــل فــي مصــادرة إرادة الشــعب عبــر  درجــات التدخُّ
مجلــس صيانــة الدســتور، الــذي منع تقريبًــا أغلب 
مَن يصُنَّفون بالمعتدلين والإصلاحيين مِن الترشــح 
للانتخابــات. وكان الأمــر اللافــت هو منــع 90 نائبًا 
في البرلمان مِن الترشح، ليثير الأمر عاصفة أخرى 
مِن الجدل في المجتمع الإيراني والتساؤل: إذا كان 
هؤلاء النواب غير جديرين بالترشح في الانتخابات، 
فكيــف يواصلون عملهم التشــريعي فــي أثناء الفترة 
المتبقية من البرلمان في دورته العاشــرة؟ وبطبيعة 
الحال لم يكن التســاؤل بمثابــة دعوة لإخراجهم من 
البرلمان، وإنما هو تساؤل ساخر حول قرار مجلس 
صيانة الدستور بمنعهم من الترشح. ونتيجة لأعمال 
التصفية وهندسة الانتخابات، جاء تشكيل البرلمان 
الإيرانــي متشــددًا باقتدار، وأصبــح البرلمان الأكثر 
ا لنواب مِن رجال الدين والعســكريين السابقين  ضمًّ
مــن بيــن الــدورات الأربــع الأخيــرة، وزاد علــى ذلك 
ظهــور المنشــدين )المدّاحيــن( لمرثيــات الحســين 
كقــوة سياســية جديــدة مدعومــة من المرشــد بقوة 
عــن  غائبًــا  »كورونــا«  يكــن  ولــم  البرلمــان.  داخــل 
انتخابــات البرلمــان كذلــك، إذ لــم تعلــن الحكومــة 
الإيرانيــة عن حجم تفشّــي المــرض إلا بعد الانتهاء 
مِن عملية الاقتراع، لتسهم التجمعات الانتخابية في 
تفشّــي المــرض على نحــوٍ أكبــر. وكان كلٌّ مِن رجال 
الدين والسياســيين الإيرانيين حريصين على ترويج 
ســلعتهم وتجميــع النــاس حولهــم دون التفكيــر فــي 

الضرر الذي سيلحق بالناس من جرّاء ذلك.
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واقتصاديًّــا، تنــاوَل التقريــر قضيتيــن مهمّتيــن، الأولى هــي التداعيات الجدّيــة لإدراج مجموعة 
العمــل الماليــة »FATF« إيــرانَ علــى لائحتها الســوداء، مثل إغلاق حســابات الإيرانييــن البنكية في 
الخــارج، وزيــادة عزلتهــا الماليــة عن أهمّ حلفائهــا كالصين وروســيا وأوروبا. والقضيــة الثانية هي 
تفشّــي فيــروس كورونا وتداعياته المحتملة بعدما خســرت العملة المحليــة، التومان، قرابة 7% من 
قيمتهــا أمــام العمــات الأجنبية، وتهديــد الفيروس لصناعة الســياحة التي قوامهــا 9 ملايين زائر 
ســنويًّا وتــدرّ مليــارات الــدولارات، علاوة علــى التكاليف المباشــرة وغير المباشــرة لـ»كورونا« على 

مجتمع الأعمال والتجارة المحلية مع اقتراب عيد النوروز في 20 مارس.
وعســكريًّا، تعرَّضت إيران لضربة كبيرة باســتهداف الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس قاســم 
دَ المخططات الإيرانية في العراق وأحبط ما كانت تدبِّره مِن إشعال  سليماني، الأمر الذي وقف تمدُّ
ا لأفعال الميليشــيات الإيرانية بالمنطقة.  العــراق كبــؤرة صــراع مع الولايات المتحدة، كما وضع حدًّ
وقــد حــاول النظــام الإيراني تقليص تبعــات الضربة بالإعلان عن الانتقام لمقتل ســليماني، وتنفيذ 
ذلــك بضربــة محــدودة ضد قاعدة عســكرية أمريكية لم تســفر عن مقتل أحد، كما ســارعت إيران 
بتعييــن قيــادة جديــدة لفيلــق القدس، معلنــة مواصلة نفس السياســات القديمة، لكن مــا حدث أثَّرَ 

د الميليشياوي الإيراني في المنطقة. بالتأكيد على التمدُّ
وقد شــهد المحيطُ العربيُّ لإيران حدثيَن أثَّرَا على الوجود الإيراني في كل مِن العراق وســوريا، 
لا تحديًــا جديــدًا يضــاف إلــى التحديات التــي تواجهها إيــران على المســتوى الداخلي، فبعد  وشــكَّ
أن ســعت إيران إلى جعل العراق مســرحًا لصراعها مع الولايات المتحدة باســتهداف مقرّ الســفارة 
الأمريكية وقصف القواعد الأمريكية في العراق، جاء مقتل قائد فيلق القدس قاســم ســليماني في 
مطلع العام حدثًا فاصلً ما بين التحركات الإيرانية في العراق ما قبل مقتله، وتلك التحركات بعده، 
ا للأفعــال الإيرانية الراميــة إلى توتير المنطقــة بغرض الضغط  إذ وضعــت الولايــات المتحــدة حــدًّ
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علــى الولايــات المتحــدة وحلفائها، وامتــاك أوراق تفاوض في ما يتعلق بالعقوبــات الأمريكية على 
إيران، وأصبحت إيران تواجه خطر انفلات الميليشيات الموالية لها في العراق بعد مقتل سليماني 
المتحكــم فيهــا والمخطــط لكلِّ عملياتها، كما وقعت إيران تحت ضغــط الرغبة في الانتقام بغرض 
الحفــاظ علــى الهيبــة إقليميًّــا وداخليًّــا، دون أن تدخــل في مواجهة مباشــرة مع الولايــات المتحدة 
مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى انهيــار الدولــة الإيرانيــة بالكامــل. كمــا أنها كانــت تحت ضغــط الإتيان 
بقيادة جديدة لفيلق القدس تستطيع ضبط حركة الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق 
وســوريا، خصوصًــا أنهــا باتــت متنافســة فــي الحصول علــى أكبر قدر ممكــن من الدعــم الإيراني، 
ومتناحــرة فــي الحصــول علــى أكبر قدر ممكن من الســلطة السياســية. كل هــذه التحديات واجهت 

إيران على الساحة العراقية في شهرَي يناير وفبراير في ظلِّ أوضاع ملتهبة في الداخل.
ولم تكُن الساحة السورية بأقلّ التهابًا من الساحة العراقية بالنسبة إلى إيران، فاندلاع المعارك 
بيــن فصائــل المعارضــة الســورية المدعومة من تركيا وقوّات بشــار الأســد جعل إيــران في معادلة 
توازن صعبة، خصوصًا مع دخول القوّات التركية الأراضي السورية وانخراطها في المعارك بشكل 
مباشــر. فإيران الداعمة لبشــار الأســد تحتاج إلى تركيا اقتصاديًّا، نظرًا إلى حجم التبادل التجاري 
الكبيــر بينهمــا، الــذي يخفف من وطأة العقوبــات الأمريكية، وفي نفس الوقــت تتبنى تركيا مواقف 
سياسية مؤيدة لإيران إلى حدٍّ ما في مواجهة الولايات المتحدة، فضلً عن اتفاقهما التامّ في قمع 
ل  أيّ نزعات استقلالية للأكراد، سواء في العراق أو في سوريا. كل هذا جعل إيران تحُجِم عن التدخُّ
بقوّة في المعارك الدائرة، وعلى الرغم من تولي روســيا دعم بشــار في معركة إدلب، فإيران كذلك 
تخشــى تعاظم الدور الروســي وتفوُّقه عليها في حال نجاح روسيا بالقضاء على المعارضة السورية 
في إدلب، وفي نفس الوقت هي تريد أن تترك روسيا وبشار وحدهما في المعركة ليدركا أهمية دور 

القوّات البرّية للميليشيات التابعة لإيران في حسم المعارك في سوريا على الأرض.
دوليًّــا، يمكــن القــول إنّ شــهرَي ينايــر وفبراير حمــا كثيرًا من الــردع لإيران، فبعد سلســلة من 
الاعتــداءات الإيرانيــة علــى ناقــات النفــط، وتهديــد الملاحــة فــي الخليــج العربــي وخليــج عمان 
والبحر الأحمر، والضلوع في هجمات على منشــآت النفط الســعودية، وتنفيذ هجمات على المقارّ 
الدبلوماســية للولايــات المتحدة فــي العراق منذ مايو 2019م، تغيَّرت إحداثيــات العَلاقة بين إيران 
والولايــات المتحــدة بعــد قتــل ســليماني، فلم تعُــد إيران قادرة علــى الفعل دون مخافــة ردود أفعال 
قوية ضدها، وبالتالي حيَّدَت قوة الميليشــيات الموالية لإيران ولم تعُد سياســة الإنكار التي اتبعتها 
إيــران خــال عــام 2019 كافيــة لأن تمتنــع القوى الدوليــة عن معاقبة إيــران على أفعالهــا المهددة 
للأمن والسلم الإقليمي والعالمي. هذا التحرك الذي اتخذته الولايات المتحدة قد يكون أسهم في 
اتخاذ الدول الأوروبية موقفًا أكثر حزمًا تجاه تقليصها لالتزاماتها النووية عندما أعلنت عن تنفيذ 
المرحلة الخامسة من سياستها النووية، التي بمقتضاها أعلنت إيران عدم التزامها بكلِّ القيود التي 
فرضهــا الاتفــاق النــووي على برنامجها، ومِــن ثمَّ أطلقت قدراتها على تخصيــب اليورانيوم وتركيب 
أجهــزة الطــرد المركــزي بــا قيود. أوروبا هــذا المرة لجأت إلــى تفعيل آلية فــضّ النزاعات، وهي 
إجراء تحقيقيّ منبثق عن الاتفاق النووي، وبمقتضى ما يتوصل إليه من نتائج يمكن للدول الأوروبية 
عــة علــى الاتفــاق النووي تحويل ملفّ إيران إلى مجلس الأمــن من جديد، والعمل على  الثــاث الموقِّ
إعــادة إصــدار العقوبــات الأممية ضدها، وبالتالي يصبح الاتفاق النووي كأنْ لم يكن. لكن أوروبا لم 
تعلــن تقيُّدهــا بالفتــرة الزمنية المحدّدة لتحويل الملف إلى مجلس الأمن، وذلك رغبة منها في ترك 
البــاب مواربًــا لإيــران علَّها تتراجع عن موقفها. أمّا روســيا فقد أعربت عــن عدم رضاها عن تلويح 
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ها إلــى مجلس الأمن من  إيــران بالخــروج مــن معاهدة منع انتشــار الأســلحة النووية إذا ما حُوِّل ملفُّ
جديد، وتبقى عين روسيا على مرحلة ما بعد إلغاء الحظر المفروض على بيع الأسلحة لإيران لكي 
ر الأكبر للاحتجاجات الشعبية  تحصل على النصيب الأوفر من تلك الصفقات، التي قد تكون المفجِّ
ضد النظام الإيراني، في حال ما إذا أعُلِن عن دفع إيران لمليارات الدولارات في شراء السلاح في 

وقتٍ ينهار فيه المستوى المعيشي لمعظم الإيرانيين.
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الشـــأن الداخلــي
شهدت إيران على الصعيد الداخليّ خلال شهرَي يناير وفبراير 
2020م عددًا من التحديات، تمحورت حول ثلاث قضايا رئيسية، 
هي: مقتل قاسم سليماني، وتفشي مرض كورونا، وإجراء 
انتخابات كل من البرلمان ومجلس الخبراء. وجميعها كانت قضايا 
متداخلة، تفاعَل فيها البُعدان الآيديولوجي والسياسي، وتأثر 
بها كل من الشأن الاقتصادي والشأن العسكري، لتشكِّل في 
النهاية اختبارًا للنظام الإيراني في إدارة الأزمات والتحديات. وقد 
تأثر الشعب الإيراني والمجتمع الدولي بأداء الدولة الإيرانية في 
مواجهة تلك التحديات، ولم تكن النتائج المترتبة عليها بقاصرة 
ى تأثيرها الداخل الإيراني  على الداخل الإيراني فقط، وإنما تعدَّ

إلى المحيط الإقليمي والدولي.
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الملــــف الآيديولوجــــي

رات الآيديولوجيــة فــي الســاحة الإيرانيــة خــال شــهرَي ينايــر وفبرايــر  يرصــد هــذا الملــفّ التطــوُّ
رات على الفواعل الداخلية في الحوزة والدولة. ويتناول تقرير هذا الشهر  2020م، وأثر تلك التطوُّ
يني  خَــب الدينيــة من تفشــي فيروس كورونا في البلاد، طارحًا تســاؤلً حــول أثر البُعد الدِّ موقــف النُّ

على البُعد الطبّي، ومديات التسييس، ووجهات النظر المتباينة جرّاء ذلك.

خَب الدينية وتفشّي »كورونا« النُّ
أدّى تفشّــي فيــروس كورونــا فــي كلّ محافظــات الدولة الإيرانيــة عمومًا، وفي مدينــة قم على وجه 
الخصــوص، إلــى ردود فعــل متباينة من النخب الدينية، لا ســيَّما الولائية منها، تجاه هذا الفيروس. 
فبدايــة انتشــار الفيــروس فــي مدينة قم -المقدســة عنــد عموم الشــيعة، التي تعُتبــر ثاني عاصمة 
ا لسكناهم ودروسهم الفقهية- أدى  للتشيُّع بعد النجف، والتي يتخذها أغلب المراجع الإيرانيين مقرًّ
إلى تباطؤ السلطات الملحوظ في التعامل مع الفيروس، ذلك أنّ إقامة الحجر الصحي على المدينة 
تعنــي توقــف الــدروس العلميــة، وتوقف زيارة العتبــات والأضرحة، وما يلي ذلك مــن آثار اقتصادية 
هائلة على النخبتين الدينية والحاكمة، بالإضافة إلى تفكيك هيبة وقدسية كبيرة في مخيِّلة العامّة 
س، التي طالما غذّتها الثقافة  الإيرانيين تجاه النخب الدينية وتعاطيهم مع ما هو دينيّ وما هو مقدَّ

الولائية ومؤسساتها الرسمية.
ويمكــن رصــد وتفكيــك موقــف النخب الدينيــة الإيرانية تجاه تفشــي فيروس كورونــا، من خلال 

النقاط التالية:

المطالَبة باستمرار فتح العتبات-1 
طالبََ بعضُ رجال الدين بعدم إغلاق العتبات »المقدسة« لأنّها مصدر من مصادر الشفاء، فآية الله 
س« لأنّه محلّ للشــفاء،  الســعيدي ممثل المرشــد في قم يدعو الناس إلى الذهاب إلى »الحرم المقدَّ
س دار الشــفاء، ودار الشــفاء تعنــي أن يأتي الناس إلى هذا المكان  قائــاً: »نعتبــر هذا الحرم المقدَّ
للحصــول علــى عــاج لأمراضهــم الروحية والجســدية، وبناءً علــى هذا يجب أن يبقــى هذا المكان 
مفتوحًــا، ويجــب علــى النــاس أن يأتوا بكثرة. بالطبع نحــن نعتبر أخذ الحيطة والحذر شــرطًا، وأنّ 

علينا مراعاة المسائل الصحية«)1(.
رةً تنتقــد قرار مجلس محافظة قــم بتعليق صلاة  وأصــدر موقــع »مرقــد الســيدة معصومة« مذكِّ
الجماعــة وإجــراءات تعقيــم ضريح المرقد، مســتندًا إلى أنّ »هيكل الضريح مضــادّ للجراثيم، وهو 

))) و: همشــهري اونلايــن، فیلــم | تولیــت حــرم حضــرت معصومه: حرم باید باز باشــد و مردم شــفا بگیرند و، تاريــخ الاطلاع 27 
.https://bit.ly/3aoGVQM ،2020فبراير
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حاجز قويّ لوباء كورونا«)1(.
وبسبب هذا الموقف ازداد تفشّي الفيروس، واتسعت رقعة انتشاره، وحاول بعض العامّة تحدي 
الفيروس عبر »لعق« الأضرحة والمقامات باعتبارها أماكن شفاء، وليست مواطن وباء! وردّد آخرون 
على السوشــيال ميديا عبارات مِن قَبيل: »مَن لم يزُرنا والديار مخيفة، لا مرحبًا به والديار أمان«، 
في إشارة إلى رفض دعوات الامتناع عن الذهاب إلى المراقد والأضرحة. واعتقلت السلطات بعض 
الذين نشروا فيديوهات لهم في أثناء لعق المقامات في تحدٍّ واضح لتعليمات وزارة الصحّة، وقالت 

السلطة القضائية إنّ هذا العمل »غير مألوف«)2(.

المطالَبة بمنع الزيارات وإغلاق العتبات-2 
طالــب آخــرون مِــن رجال الدين بإغلاق العتبات وأخذ الحيطة، نظرًا لتفشــي المرض وخروجه عن 
الســيطرة. وقــال هــؤلاء إنّ الذهــاب إلى قم غير جائــز، حتى ولو بنية أداء النذر، بســبب »احتمالية 
ه على طلب  وقوع ضرر عقلانيّ«. ومِن هؤلاء مرجع التقليد نوري همداني، الذي قال في معرض ردِّ
فتوى بالســماح بالســفر إلى قم بنيّة الزيارة وأداء النذر: »ينبغي أداء النذر في وقت آخر، في حالة 

))) العربية نت: نائب إيراني: قم بؤرة انتشار »كورونا« في إيران ودول الجوار، تاريخ الاطلاع: 04 مارس2020،
.https://bit.ly/2VKpu93

.https://bit.ly/2TjVHT4 ،2020العربية نت، أتذكرون لاعق الأضرحة في إيران؟.. هذا ما حل به، تاريخ الاطلاع: 02 مارس (((
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انتفاء الضرر«)1(.
ا على نفس السؤال: »إذا لم يكن عليك خطر كبير، مع مراعاة  وقال المرجع مكارم الشيرازيّ ردًّ
ا إلى أداء النذر  نصائح الســامة والصحة، فلا مانع من القيام بهذه الزيارة، وإلا فلن تكون مضطرًّ

في ظل الظروف الحالية، وعليك القيام بذلك بعد انتهاء الخطر«)2(.
ل كثير من المؤتمرات والندوات الرســمية في عدد من المســاجد التاريخية  وبناءً عليه فقد عُطِّ

مثل مسجد جامكران، وغيره)3(.
ولكــن الملاحَــظ أنّ مطالبات رجال الدين لم تكن حاســمة، بــل كانت متناغمة مع قرار الحكومة 
الذي وضع ضوابط حول زيارة أضرحة الأئمة)4(، ولم يمنعها بالكلية، ومن تلك الضوابط: التعقيم، 

وغسل اليدين، والمعلومات الصحية، والأقنعة الطبية)5(

))) همشهري اونلاين، مراجع تقلید: سفر به قم جایز نیست؛ حتی به نیت ادای نذر، تاريخ الاطلاع: 26 فبراير2020،
.https://bit.ly/392RQPU

))) همشهري اونلاين، مراجع تقلید: سفر به قم جایز نیست؛ حتی به نیت ادای نذر، تاريخ الاطلاع: 26 فبراير2020،
. https://bit.ly/392RQPU

))) همشهري اونلاين، برنامه‌های تجمعی مسجد جمکران تعطیل شد، تاريخ الاطلاع: 26 فبراير 2020،
.https://bit.ly/32HXWmn

))) الشرق الأوسط: »كورونا«.. تعليق أداء صلاة الجمعة في إيران.. وشروط لدخول أماكن العبادة، تاريخ الاطلاع: 27 فبراير2020،
.https://bit.ly/2VDeWbI

))) راجع: اليوم السابع: وفاة سفير إيران الأسبق لدى مصر بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، تاريخ الاطلاع: 27 فبراير2020،
.https://bit.ly/2wjWzOx
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وقــرّر مجلــس سياســة أئمــة الجمعــة في إيــران، وهو 
الهيئــة التــي تشــرف علــى إقامــة صــاة الجمعــة، يــوم 
الخميــس 27 فبرايــر، تعطيل صلاة الجمعــة في الأماكن 
المشــبوهة وفي عدة مدن رئيســية مثل طهران ومشــهد، 
عــام 1979م؛  فــي  الثــورة  قيــام  منــذ  مــرة  وذلــك لأول 
جــرّاء تنامــي المخاوف من تفشــي فيــروس كورونا. وقال 
مســؤول رســميّ في وزارة الصحة: »لا بدُّ مِن عدم إقامة 
صلوات الجمعة والجماعة وتعطيل دور الســينما ومراسم 
الاحتفالات والعــزاء والاعتكاف وتقييد الزيارات للمراكز 

الدينية حتى إشعار آخر«)1(.
واســتنكر إمــام جمعــة مشــهد، آيــة الله أحمــد علــم 
الهــدى، تعطيــل صلاة الجمعــة )28 فبراير( في مشــهد، 
قائــاً: »أطعنــا البيان الذي نشُِــر، ولم نصَُــلِّ الجمعة، مع 
ل  أننا نعتقد أن صلاة الجمعة واجب دينيّ، ويجب ألا يعُطَّ
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف«. واحتــجّ علم الهــدى بأنّ 
الســلطات فــي الوقــت الــذي تعطل فيه صــاة الجمعة لا 
تزال تسمح بزيارة الأضرحة، قائلً: »إنّ المدينة )مشهد( 
والبلاد ليســت فــي حجر صحيّ، والتجمعات في مشــهد 
تتم في الفضاء المفتوح، والمسؤولون الطبّيون لا يمانعون 
دخــول صحون الضريــح المقدس، فتعطيــل هذا الواجب 

الديني ليس له ما يبُرره«)2(.
وأدى بطء الســلطات الإيرانية في اتخاذ تدابير عاجلة، وعدم إغلاق العتبات تمامًا، إلى تفشــي 
الفيــروس فــي عمــوم المحافظات الإيرانيــة، وامتداده إلــى دول الجوار الإيرانــي، خصوصًا العراق 

والكويت والبحرين، بل ولبنان، فجُلُّ الحالات المصابة في تلك الدول أعُلن أنها قادمة من إيران.

إصابة بعض رجال الدين-3 
أصُيــب عــدد من المســؤولين الإيرانيين بالفيــروس، وقد مات جرّاء الإصابة به رجل الدين الســيد 
هادي خسروشــاهي )1938-2020م(، وقد عمل ســفيرًا لإيران في الفاتيكان، وتولى رئاســة مكتب 
رعايــة المصالــح الإيرانية فــي القاهرة )2001-2004()3(. ومات كذلك رجل الدين محســن حبيبي، 

https://bit. ،2020الأناضــول، بســبب »كورونــا«.. الصحــة الإيرانية تطالب بعدم إقامة صــاة الجمعة، تاريخ الاطلاع: 27 فبرايــر (((
.ly/3ao1EnH

))) إيران إنترناشيونال، إمام جمعة مشهد: تعطيل صلاة الجمعة بسبب »كورونا« لا مبرر له، تاريخ الاطلاع: السبت 29 فبراير 2020،
.https://bit.ly/32MiJoO

))) الأناضول، وفاة سفير إيران السابق لدى الفاتيكان جرّاء إصابته بـ»كورونا«، تاريخ الاطلاع: 27 فبراير2020،
.https://bit.ly/3cnnNEu

والجزيرة نت: منهم من مات.. تعرَّف على المسؤولين الإيرانيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، تاريخ الاطلاع: 03 مارس2020،
.https://bit.ly/2Ij2d6i
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أحد مراجع الدين ومدرّسي الحوزة العلمية في قم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا)1(.
وأشُيع عن إصابة المرجع الديني شبيري زنجاني، بعد إصابة أحد مساعديه بالفيروس، وعُرِضَ 
على الفحص الطبي الذي جاء سلبيًّا، وفقًا لمصدر في العَلاقات العامة بجامعة العلوم الطبية في 
قم. وعلى إثر ذلك تغيَّب المرجع عن دروسه وصلوات الجماعة)2(، وقال حفيده: »إنه يلازم المنزل، 
ولــم يذهــب إلــى إقامــة صلاة الجماعة للمغرب والعشــاء في مســجد المعصومة، ومِــن ثمَّ فأعمال 

لة«)3(. المكتب معطَّ
يَت في أحد مستشــفيات قم، وهي والدة  وأصُيبت أيضًا شــقيقة المرجع شــبيري زنجاني، وتوُُفِّ

محمد مير محمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي توُُفّي إثر إصابته هو الآخر)4(.

مواجهة الابتلاء بالدعاء-4 
طالبَ المرشد الأعلى علي خامنئي الجميع بأن يتوسلوا ويلتفتوا إلى الله عزّ وجلّ، ووفقًا لقوله فإنّ 
ا، وقد شهدنا أعظم منه، لكنّني أعقد الأمل الكبير على الدعاء النابع  هذا البلاء »ليس عظيمًا جدًّ
من قلوب الشــباب النقية والصافية والأتقياء لأجل دفع البلاءات العظيمة«. ثمّ حثّ على اســتعمال 
المفــردات المذهبيــة الصرفــة، فحث الجماعة الشــيعية علــى اللجوء إلى أدعيــة مذهبية خالصة، 
ا وينطوي على مضامين رفيعة، إذ بالإمكان  »فالدعاء الســابع في الصحيفة الســجادية)5( مميَّز جدًّ

التحدّث مع الله عزّ وجلّ بهذه الألفاظ الجميلة مع الالتفات إلى معانيها«)6(.
وقريــبٌ مِــن ذلــك ما صرّح به آية الله علي رضا أعرافي، مديــر الحوزات العلمية في إيران، في 
بيــان لــه حــول فيروس كورونا، إذ جاء البيان مشــحونًا بمفردات البلاء والابتــاء، والقضاء والقدر، 
وبــدأ بيانــه بقولــه: »قل لن يصيبنا إلا مــا كتب الله لنا«، وأورد فيه بعض النصائح للشــعب الإيراني 
عامّة ولأهل قم خاصّة، وقال فيها: »إنّ النوازل والكوارث الطبيعية والإنســانية في منظور الشــريعة 
الإســامية مــا هــي إلا امتحانــات واختبــارات إلهيــة للعبــاد، من أجل رفــع منزلــة المؤمنين وإعلاء 
درجاتهــم عنــد الله تعالــى، وتحذيــر للمقصريــن والمتهاونيــن في شــرائع الله وطاعتــه«)7(. وأوصى 
بـ»اللجــوء إلــى الله عــز وجــل والاحتماء به والتضــرّع والتذلّل بين يديه والافتقار إليــه«)8(، ثمّ طالبَ 

الناس باتباع تعاليم الحماية الصحّية.

))) العربية نت، إعلام إيراني: وفيات »كورونا« 483.. والفيروس يصل إلى حوزة قم، تاريخ الاطلاع: 04 مارس 2020،
.https://bit.ly/2TpwmXU

))) ايلنا، با انجام آزمایش؛ تست کرونای آیت‌الله شبیری زنجانی منفی اعلام شد، تاريخ الاطلاع: 27 فبراير2020،
.https://bit.ly/2SZmKCR

))) إيلنا، نوه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: آقاجان از یک هفته پیش تا کنون در منزل هستند وحتی حرم نرفتند/ آقای فاضلی بر 
.https://bit.ly/2vi0A5M ،2020اثر کرونا از دنیا رفت/ فعالیت‌های دفتر تعطیل است، تاريخ الاطلاع 27 فبراير

))) وكالة مهر للأنباء، وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشــخيص مصلحة النظام إثر إصابته بفيروس كورونا، تاريخ الاطلاع: 03 
.https://bit.ly/2uNrKRS،2020مارس

))) الصحيفة الســجادية عبارة عن كتاب يضمّ عددًا كبيرًا من الأدعية، التي تنســبها الجماعة الشــيعية إلى أحد الأئمة المعصومين، وهو 
علي بن الحسين الملقب بالسجاد.

))) الموقع الرسمي لخامنئي بالعربية: بعد غرس شتلة بمناسبة يوم التشجير.. توصيات الإمام الخامنئي للناس بخصوص المرض الناجم 
.https://bit.ly/2IeaTLg ،2020عن فيروس كورونا، تاريخ الاطلاع: 03 مارس

))) الإعــام الرســمي للحــوزات العلمية- قم: آية الله الأعرافي، الحوزات العلمية تعرب عــن جهوزيتها لمواجهة »كورونا« حتى الإعلان عن 
.https://bit.ly/2IlzvBy،2020القضاء عليه بشكل نهائيّ، تاريخ الاطلاع: 01 مارس

))) الإعــام الرســمي للحــوزات العلمية- قم: آية الله الأعرافي، الحوزات العلمية تعرب عــن جهوزيتها لمواجهة »كورونا« حتى الإعلان عن 
.https://bit.ly/2IlzvBy،2020القضاء عليه بشكل نهائيّ، تاريخ الاطلاع: 01 مارس
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خلاصة
تنــاوَل الملــفُّ موقــف النخــب الدينية الإيرانية من تفشــي فيروس كورونا في البــاد، وذهب إلى أنّ 
النخبة الدينية الإيرانية وإنِ اعتقدَت في الأسباب العلمية والطبية للقضاء على فيروس كورونا، إلا 
أنها ســعت إلى تكثيف الخطاب الميتافيزيقي/الديني والغيبي، وردِّ أســباب المرض الرئيســية إلى 
السماء، لا إلى التقصير والإخفاق الحكوميّ، ومِن ثمَّ مواجهتها بالتضرع والدعاء أولً، ثمّ بالتعاليم 
الصحّية ثانيًا. وقد انقسمت النخب الدينية حيال منع زيارة المراقد إلى فريقين، يرى أحدهما أنّ 
الأضرحة والمراقد ليســت محلًّ للفيروســات والأوبئة، وأنها طاهرة، وشــافية، ومِن ثمَّ فلا ينبغي 

إغلاقها. وفريق آخر يطالب إمّا بإغلاقها، وإمّا بتكثيف ضوابط زيارتها.
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الملــــف السياســـيّ

ت الانتخابــات التشــريعية التــي شــهدتها إيــران فــي الحــادي والعشــرين مــن شــهر فبرايــر 2020  مــرَّ
بمحطــات عديــدة ومثيــرة للجــدل، بــدأت مــن مرحلــة فحــص أوراق الراغبيــن فــي الترشــح، وحتــى 
مرحلة الإعلان عن النتائج النهائية. وبالتزامن مع الانتخابات البرلمانية فقد أُجريت الانتخابات 
التكميليــة لمجلــس الخبــراء، وهــو الجهــة المســؤولة عــن تعييــن وعــزل المرشــد الأعلــى للنظــام 
الإيراني، ويضمّ في عضويته 88 شخصًا، جميعهم من رجال الدين، ويُنتخَبون لدورة واحدة مدتها 

ثماني سنوات.

أولً: الانتخابات البرلمانية
مَ أكثــر مِن 16 ألف شــخص للترشــح فــي الانتخابــات البرلمانية، لكنّ مجلس صيانة الدســتور  تقــدَّ
رفــض أهليــة أكثــر مــن 9 آلاف، بينهــم أعــداد كبيــرة مــن الإصلاحيين، ومــن مجمــوع 248 عضوًا 
بالبرلمــان المنتهيــة فترتــه )العاشــر( كانوا قد تقدموا للترشــح مــرة أخرى في انتخابــات البرلمان 
الجديــد )الحــادي عشــر(، رفض مجلس صيانة الدســتور أهلية 90 نائبًا منهــم، جميعهم من التيار 
الإصلاحي، ما انعكس سلبًا على نتائج هذا التيار ومهّد الطريق للمحافظين للفوز بغالبية المقاعد.

خــاض المنافســة الانتخابيــة نحو 7148 مرشــحًا للحصول على مقاعد البرلمــان البالغ عددها 
ع على 208 دوائر انتخابية. مَت إيران إلى 55 ألف مركز اقتراع تتوزَّ 290 مقعدًا، إذ قُسِّ

التيارات المتنافسة في الانتخابات البرلمانية-1 
خــاض التيــار المحافظ الانتخابــات البرلمانية بعدد من القوائم، هي: قائمة »الوحدة« بقيادة عمدة 
طهران الســابق والعضو بالحرس الثوري محمد باقر قاليباف، وتشــكلت بعد إدماج قائمتيَ »القوى 
الثوريــة« و»جبهــة الصمــود«، إضافة إلى قائمــة »إيران مرفوعة الهامة«، وقائمة »الشــباب الثوري«، 
وقائمــة »الاقتصــاد ومعيشــة الشــعب«، وقائمــة »تحالف الشــعب« التي تضمّ عددًا مــن المحافظين 
والوزراء وكبار المسؤولين في حكومة أحمدي نجاد، فضلً عن قائمة »المنشدين« أو »المداحين« التي 
تعَُدّ آخِرَ التشــكيلات السياســية بالتيار المحافظ)1(. وخلافًا للمحافظين الذين خاضوا الانتخابات 
البرلمانيــة بعــدد وافــر مــن القوائم، فإنّ الأحــزاب الإصلاحية خاضــت هذه الانتخابــات بقائمتين 
رئيســيتين فقــط، همــا قائمــة »حزب كوادر البناء« التي حملت اســم »أنصار هاشــمي رفســنجاني« 
وضمت 30 شخصًا، والقائمة الثانية هي »الاتحاد من أجل إيران« وضمت كذلك 30 شخصًا يمثلون 
8 من أبرز الأحزاب الإصلاحية، وهي: حزب العمل الإسلامي، والحزب الديمقراطي الذي يتزعمه 
الإصلاحي مصطفى كواكبيان، وحزب دار العمال )Worker House(، والجمعية الثقافية الإسلامية، 

))) راهبرد معاصر، آخرین اخبار لیســت انتخاباتی اصولگرایان+ اســامی نامزدهای لیســت واحد اصولگرایان در انتخابات 98، تاريخ 
.https://bit.ly/3cIUtIL ،2020 الاطلاع: 03 مارس
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وحزب الحرية، وحزب التضامن، وحزب الوحدة، وحزب التعاون)1(.
وجــاء قــرار الإصلاحييــن بعدم زيادة القوائم في هــذه الانتخابات إيمانًا منهم باســتحالة إجراء 
انتخابات منصفة بعد الإقصاء الذي تعرَّض له مرشحوهم، فضلً عن قرار اللجنة العليا لسياسات 
الإصلاحيين بعدم تقديم قوائم انتخابية للسماح للأحزاب المنضوية تحت عباءة التيار الإصلاحي 
بالمشــاركة بأســمائها، أو اتخــاذ قرارها بشــأن المشــاركة فــي الانتخابات من عدمهــا. أما الطرف 
الثالث في الانتخابات البرلمانية فهم المستقلوّن، إذ خاضوا الانتخابات بعدة قوائم، أبرزها قائمة 
الجبهة المتحدة المســتقلة، التي ضمت 30 مرشــحًا)2(، ورفعت شــعار »الكذب ممنوع«، إضافة إلى 
اتحاد المرشحين المستقلين. وضمّت قوائم المستقلين معظم المرشحين الذين لم يلتحقوا بقوائم 
المحافظين والإصلاحيين. ورغم أهمية المشــاركة الشــعبية بالنسبة إلى قادة النظام الإيراني، لكن 
ل فرصة  ضعــف الإقبــال علــى صناديق الاقتــراع، خصوصًا مِن قِبــل أنصار التيار الإصلاحي، شــكَّ

مناسبة للمحافظين للفوز بغالبية مقاعد البرلمان.
ســبق العمليــة الانتخابيــة اســتطلاعات للــرأي توقعــت ضعــف الإقبال علــى صناديــق الاقتراع، 
وأشــارت إلــى أن هنــاك اتجاهًــا شــعبيًّا لمقاطعة الانتخابــات، كان أبرزها الاســتطلاع الذي أجراه 
معهــد الأبحــاث التابــع لجامعة طهران، الــذي انتهى إلى أن 24% فقط من ســكان العاصمة طهران 

سوف يصوّتون في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء)3(.
في ظلّ هذه الاستطلاعات المقلقة للنظام الإيراني، حاوَل المرشد علي خامنئي حشد المواطنين 
للمشــاركة فــي الاقتــراع بوصفه للانتخابات بالواجب الشــرعي، واعتبار أن المشــاركة المكثفة في 
الاقتراع ســتظُهِر وحدة الإيرانيين في مواجهة مَن وصفهم بالأعداء)4(. أمّا الرئيس الإيراني حســن 
روحاني فقد انتقد استبعاد أعداد كبيرة من المرشحين، وذلك في إشارة إلى رفض أهلية داعميه 
من الإصلاحيين والمعتدلين، لكنه عاد ووجّه دعوة مماثلة إلى المرشــد للمشــاركة في الانتخابات، 
معتبرًا أنّ من شأنها إعطاء إيران »القوة والوحدة« اللازمتين في موقفها ضد الولايات المتحدة)5(.

ي نسبة المشاركة-2  تدنِّ
بعد عملية الاقتراع وفرز الأصوات، أظهرت النتائج الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية الإيرانيّ أن 
نسبة المشاركة بلغت 42.57%، وأعلى نسبة مشاركة سجلتها محافظة كهكيلوية وبوير أحمد وبلغت 

71%، أما أقلّ مشاركة فقد سجلتها العاصمة طهران بنسبة لم تتجاوز %26.
هــذه الإحصائيــة تعنــي أن 24 مليون إيرانيّ فقط شــاركوا في هذه الانتخابات، وهي أقل نســبة 
مشــاركة في تاريخ الانتخابات التي أجراها النِّظام الإيرانيّ على مدى أربعة قرون، كما جاءت هذه 
النســبة المتدنية من المشــاركة متناقضة بوضوح مع ترجيحات المسؤولين الإيرانيّين الذين راهنوا 

))) خبرگزاری برنا، اســامی کاندیداهای مشــترک هر دو لیســت اصلاح طلبان در تهران +جزییات کامل هر دو لیست تاريخ، الاطلاع: 
.https://bit.ly/2VY70lu ،2020 03 مارس

))) إیسنا، لیست کاندیداهای جبهه متحد مستقلین برای انتخابات مجلس در تهران اعلام شد، الاطلاع: 04 مارس 2020،
https://bit.ly/337Rl4W . 

))) بهار نیوز، نتایج هشداردهنده نظرسنجی دانشگاه تهران و ایسپا درباره انتخابات مجلس، الاطلاع: 04 مارس 2020،
.https://bit.ly/2v6t2Ym

))) تسنيم، شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است؟/ پاسخی به اظهارات سروش محلاتی، الاطلاع: 07 مارس 2020،
.https://bit.ly/2Q03Qdn

))) تسنيم، دعوت روحانی از مردم برای حضور در انتخابات: گله هم دارید، پای صندوق رأی بیایید، الاطلاع: 07 مارس 2020،
.https://bit.ly/2Qg8155
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قبل يوم الاقتراع على مشاركة تزيد على %50.
عوامل عدة ساهمت في ضعف المشاركة في الانتخابات، أهمها الإقصاء الجماعي للإصلاحيين 
خلال مرحلة فلترة المرشــحين التي نفّذها مجلس صيانة الدســتور، ومقتل المئات من المواطنين 
خلال الاحتجاجات التي شهدَها مختلِف المدن الإيرانية عقب قرار رفع أسعار البنزين في نوفمبر 
2019، وتورُّط الحرس الثوري في إسقاط الطائرة الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعَُدّ 

الكبرى في تاريخ إيران، والسخط على سياسات النِّظام الإيرانيّ.

النتائج النهائية-3 
فــي البرلمــان المنتهيــة ولايتــه )البرلمــان العاشــر( كانــت الغلبــة للإصلاحييــن والمعتدليــن الذين 
يدعمون الرئيس روحاني بمجموع 137 عضوًا من بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 290، واحتلّ 
المحافظون المرتبة الثانية بــ122 عضوًا، أما العدد المتبقي فقد ضمّ المستقلين بمن فيهم ممثلو 
ل المحافظون من المرتبة الثانية  الأقلِّيَّات الدينية. البرلمان الجديد اختلف كثيرًا عن ســابقه وتحَوَّ
إلــى الأولــى بأغلبيــة مطلقــة بلغت 221 مقعــدًا، أما الإصلاحيــون والمعتدلون فقد ســجّلوا تراجعًا 
قياســيًّا مقارنة بالانتخابات الســابقة واحتلوا المرتبة الثالثة بعد أن حصلوا على 20 مقعدًا فقط، 
م عليهم المســتقلون الذين حصلوا على 38 مقعدًا)1(، وستحُسَــم بقية الأعضاء البالغ عددهم  وتقَدَّ
11 عضــوًا فــي المرحلــة الثانيــة مــن الانتخابات التي ســتجُرى فــي النصف الثاني من شــهر أبريل 
المقبل)2(. ووَفْقًا لقانون الانتخابات البرلمانية الإيرانية فإن الدوائر التي لم يحصل مرشحوها على 
20% فما فوق من الأصوات خلال عملية الاقتراع، يجب أن تجُرى فيها مرحلة ثانية من الانتخابات 

لحسم ممثليها في البرلمان)3(.

جدول )1(: النتائج النهائية للانتخابات الإيرانية في البرلمانين العاشر والحادي عشر

 البرلمان العاشر
البرلمان الحادي عشر توزيع الأعضاء )المنتهية ولايته(

توزيع الأعضاء)الجديد(

19الإصلاحيون والمعتدلون137الإصلاحيون والمعتدلون

220المحافظون122المحافظون

40المستقلون31المستقلون

المصدر: وحدة الدراسات السياسية والإقليمية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية.

وفي العاصمة طهران التي تمتلك 30 مقعدًا في البرلمان الإيرانيّ، اكتســح المحافظون ممثَّلين 
في قائمة »مجلس التحالف للقوى الثورية« التي يرأســها عمدة طهران الســابق الطامح إلى رئاســة 
البرلمــان الجديــد، محمد باقر قاليباف، جميــع المقاعد الثلاثين، بما يعني أن الإصلاحيين الذين 

.https://bit.ly/39DSIdM ،2020 تسنیم، ۱۰ نکته درخصوص آرایش سیاسی مجلس یازدهم، تاريخ الاطّلاع: 08 مارس (((
))) دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور: ۱۱ حوزه انتخابیه به مرحله دوم راه پیدا کردند/ دور دوم انتخابات ۲۹ فروردین برگزار 

.https://bit.ly/331vGLs ،2020 می شود، تاريخ الاطّلاع: 08 مارس
.https://bit.ly/2TyrnEl ،2020 شورای نگهبان، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاريخ الاطّلاع: 08 مارس (((
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فــازوا بــكل مقاعــد طهــران الثلاثيــن فــي 
انتخابات 2016 سجّلوا تراجعًا كبيرًا هذه 
المرة، إذ لم يفوزوا بأي مقعد في العاصمة 
طهــران، وهــو مــا ســاهم فــي تحوُّلهم إلى 
الأقلِّيــة في البرلمان الجديد بعد أن كانوا 

يشكّلون الأكثرية في البرلمان السابق.

ثانيًا: انتخابات مجلس الخبراء
بالتزامــن مــع الانتخابات البرلمانية، أجرت إيران الانتخابات التكميلية لمجلس الخبراء الذي يضمّ 
في عضويته 88 شــخصًا من كبار المراجع ورجال الدين الإيرانيّين، وجاءت هذه الانتخابات لملء 
المقاعد الشاغرة في هذا المجلس بعد وفاة 7 من أعضائه خلال السنوات القليلة الماضية، ثلاثة 
منهم كانوا يمثلون العاصمة طهران في مجلس الخبراء، هم هاشــمي رفســنجاني، وأبو الفضل مير 
محمدي، ونصر الله شــاه آبادي، إضافة إلى هاشــمي شــاهرودي ممثّل خراســان رضوي، ومحمد 
مؤمــن ممثّــل قــم، وممثــل محافظة فارس أســد الله إيماني، وممثل خراســان الشــمالية حبيب الله 

مهمان نواز.
وبعد عملية الاقتراع جاءت النتائج على النحو التالي: فوز 3 من مرشحي العاصمة طهران، هم: 
علــي مؤمــن بــور، وعباس علي اختــري، وغلام رضا مصباحــي مقدم. وفي قم حصــل محمد يزدي 
على عضوية مجلس الخبراء بعد أن فشــل في الانتخابات الماضية في نيل عضوية المجلس. وفي 
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ن محمد تقي مصباح يزي من الحصول على عضوية مجلس الخبراء  محافظة خراسان رضوي تمَكَّ
بعد أن أخفق هو الآخر في الفوز في الانتخابات الماضية. أما محافظة خراسان الشمالية فقد فاز 

فيها غلام رضا فياضي. وأخيرًا محافظة فارس التي انتخبت لطف الله دجكام)1(.

خلاصة
سات  بحصول المحافظين على أغلبية مقاعد البرلمان يكون هذا التيَّار أحكم سيطرته على كل مؤسَّ
النِّظــام الإيرانــيّ عــدا رئاســة الجمهورية، وقــد يعزّز هذا التطــور الجديد من حظوظ المتشــددين 
بالفــوز بمنصــب الرئاســة فــي الانتخابــات الرئاســية القادمة المقررة فــي العام القــادم، على غرار 
الانتخابــات البرلمانيــة فــي 2004 التي فاز فيها المحافظون وأدّت فــي النهاية إلى فوز أحد كوادر 
ــار، وهــو محمود أحمدي نجاد، في الانتخابات الرئاســية التي أجريــت في 2005. كما أن  هــذا التيَّ
سة  فوز المحافظين في الانتخابات البرلمانية وتراجُع دور الإصلاحيين والمعتدلين في هذه المؤسَّ
ة يؤكّد اتجاه المتشددين إلى السيطرة على المشهدين الداخلي والخارجي  التشريعية الإيرانية المهمَّ
ح لمزيد من الضغوط خلال السنة المتبقية  خلال الفترة المقبلة، بما يعني أن الرئيس روحاني مرشَّ
من دورته الرئاســية الثانية، لأن المحافظين ســيقودون برلمانًا جديدًا بأجندة متشــددة تتفق تمامًا 
هات الرئيس روحاني الذي ينُظَر إليه على أنه  مع سياسات المرشد علي خامنئي، وتتعارض مع توجُّ

شخصية معتدلة سياسيًّا ويسعى للتصالح مع الغرب منذ توقيع الاتفاق النووي في 2015.
المســؤولون في النِّظام الإيرانيّ دائمًا ما يعتبرون أن المشــاركة والواســعة في الانتخابات دليل 
علــى مشــروعية النِّظــام ومكانتــه وســط الشــعب، وبنــاءً على هــذا المنطــق يمكن القــول إنّ ضعف 
المشاركة الشعبية في الانتخابات الأخيرة أظهر تراجُع شعبية هذا النِّظام إلى أقلّ مستوياتها منذ 

انتصار الثورة الإيرانية في 1979.

.https://bit.ly/2TSivbA ،2020 إیسنا، جدول نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان، تاريخ الاطّلاع: 08 مارس (((

20

https://bit.ly/2TSivbA




الملــــــف الاقتصـــــادي

مــة فاتــف )FATF(، والانتشــار الســريع لفيــروس كورونــا  كان إدراج إيــران فــي القائمــة الســوداء لمنظَّ
رًا. هذان الموضوعان ســيكونان  داخــل البــاد، أبــرز التحديــات التي واجهت الاقتصــاد الإيرانيّ مؤخَّ
محــور تركيزنــا فــي هــذا الملــفّ للوقــوف علــى ملامــح هــذه التحديــات وتداعياتهــا المحتمَلــة علــى 

الاقتصاد الإيرانيّ.

أدرجت مجموعة العمل المالي )FATF( إيران في قائمتها السوداء يوم 21 فبراير 2020)1(، وذلك 
مة الخاصة بالإفصاح والشفافية المالية. وتعَُدّ  بعد رفض إيران لسنواتٍ الامتثالَ لقواعد المنظَّ
مة الدولية التي أنُشئت في فرنسا عام 1989 مسؤولة عن ضمان الشفافية في المعاملات  المنظَّ
المالية حول العالمَ ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشترك بعضويتها دول العالمَ كافةً 
مة مطالبَة بالتحقيق  عدا بضع دول، منها إيران وكوريا الشمالية. وجميع الدول الأعضاء في المنظَّ
في عمليات غسل الأموال ومُلزَمة تقديم معلومات عن المعاملات المصرفية بشكل منتظم، ومنذ 
مة تعطي إيران مهلة بعد أخرى للموافقة على قواعدها، لكن صُنّاع القرار  بضعة أعوام والمنظَّ
في البلاد كانوا يماطلون في الموافقة لأسباب سياسية وأمنية في المقام الأول، إلى أن أدُرِجَت 
مة، ومِن ثمََّ ستخضع لمجموعة من القيود المالية تزيد أزمتها  إيران في اللائحة السوداء للمنظَّ
إلى  الأمريكية عليها في أغسطس 2018، جنبًا  العقوبات  تطبيق  تواجهها منذ  التي  الاقتصادية 
جنب مع انتشار فيرس كورونا في الآونة الأخيرة وتعطيله سير الأعمال، واحتمالات خلق تحديات 

اقتصادية خطيرة على المدى القريب إذا ما انتشر المرض وفقدت الدولة السيطرة عليه.

مة »FATF« وأسباب الرفض الإيرانيّ لها أولً: قواعد منظَّ
غسل  لمكافحة  تطبيقها  الأعضاء  للدول  ينبغي  ومعايير  توصيات  الدولية  العمل  مجموعة  تضع 

الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي:
ة )على ســبيل المثال ســلطات  1- إعطاء الصلاحيات والمســؤوليات الضرورية للســلطات المختصَّ

التحقيق، وسلطات إنفاذ القانون، والسلطات الرقابية( للرقابة على العمليات المالية للأعضاء.
2- تعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتباريين.

3- تسهيل التعاون المالي بين الأعضاء.
وتحــاول الحكومــة الحاليــة منــذ أكثر من عامين الترويــج لأهمية امتثال إيران لقواعد وشــروط 
مة »FATF«، لتخفيف آثار الحصار المالي والتجاري الأمريكي، وســعت لإقناع تيَّار المتشــددين  منظَّ
سات التي لها صلاحية الموافقة النهائية  بأهمية ذلك للاقتصاد الإيراني، ويحُكَم هذا التيَّار بالمؤسَّ
على الامتثال لقواعد »FATF« أو رفضها، كمجلس تشخيص مصلحة النِّظام الذي ظل يناقش القرار 

(1) Financial Tribune, “Iran FATF Blacklist”, 21 Feb 2020, Accessed on: 02 Mar 2020, http://bit.ly/38hYwZ0.
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لمــدة عــام كامل، وفــي النهاية بــاءت جهــود الحكومة 
الإيرانيــة بالفشــل في إقنــاع أعضائــه بالموافقة على 
شــروط الاتفاقيــة، ممــا أســفر عــن وضــع إيــران في 

مة في فبراير الماضي. القائمة السوداء للمنظَّ
ويخشــى المعترضــون علــى انضمــام إيــران إلــى 
»FATF« مجموعــة مــن التداعيات السياســية والأمنية 
فــي المقــام الأول دون مراعــاة للوضــع الاقتصــادي 
الحــرج للبلاد، لأن امتثال إيران للمكاشــفة والمراقبة 
مة على الأعضاء يكشــف  الماليــة التي تفرضها المنظَّ
عــن حجم تحويــات إيران المالية لحــزب الله وغيره 
من الميليشــيات المســلَّحة في الخــارج، وكذلك طرق 
التحويل وأي عمليات غســل أموال تجري لصالح تلك 
مات، كما ستكشــف مراقبــة التحويلات المالية  المنظَّ
بيــن إيــران والعالـَـم الخارجي عــن الشــركات الدولية 
القليلــة التــي لا تــزال تتعامــل مــع إيــران وتلتــفّ على 
العقوبات الأمريكية لشــراء النِّفْط الإيراني أو التجارة 
معها بطرق سرّية، منها شركات تابعة للصين وغيرها 

من الدول.
لكن لا يبدو هذا التخوُّف الاقتصادي هو العامل الأهمّ لرافضي الامتثال لقواعد »FATF«، بقدر 
مات العســكرية في الخارج، وذلك لفشــل كل  م للمنظَّ الخشــية من التأثير على الدعم المالي المقدَّ
ل 125 ألف برميل  الطرق السرّية في تهريب النِّفْط الإيراني على سبيل المثال الذي وصل إلى معدَّ
فــي اليــوم فــي نوفمبــر الماضي، مقارنــة بـ2.5 مليــون برميل كمتوســط يوميّ خــال عامَي 2016 

و2017.

»FATF« مة ثانيًا: انعكاسات إدراج إيران في القائمة السوداء لمنظَّ
سيترتب على إدراج إيران على اللائحة السوداء لـ»FATF« تداعيات حتمية على الاقتصاد الإيراني، 
اللائحة  من  للخروج   »FATF« معايير  لالتزام  الإيراني  الرفض  أمد  طال  كلما  يتضاعف خطرها 

السوداء، نذكرها في ما يلي:
1- إغــاق الحســابات البنكيــة للإيرانيّين في الخارج، التي يجري عــن طريقها التبادل التجاري من 
خلال الحوالات المالية أو من خلال حسابات بأسماء مستترة، ومضاعفة تكلفة المعاملات المالية، 
بخاصــة تلــك التــي تجــري مــن خلال وســائل غير رســمية. ويقول مســاعد وزير الخارجية لشــؤون 
الدبلوماســية الاقتصادية غلام رضا أنصاري)1(: »عدم تصديقنا على شــروط )FATF( يعني إغلاق 
الحسابات البنكية كافةً للإيرانيّين في العالمَ، وسيكون على أيِّ إيرانيٍّ يرغب في فتح حساب بنكيّ 

خارج إيران أن يحمل جواز سفر لدول أخرى«.
2- تقلص التجارة الخارجية لإيران، لإحجام شــركاء تجاريين عن التعامل مع إيران خوفًا من لوائح 

))) صحيفة همشــهري، بدون FATF حســاب‌های بانکی ایرانیان بســته می‌شــود، 27 بهمن 1398، تاريخ الاطّلاع: 05 مارس 2020، 
.https://bit.ly/2SzJSry
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»FATF«، عــاوة علــى ارتفــاع تكاليف التجارة من تأمين ومعاملات مالية مع تجار دول الجوار، هذا 
الأمــر ســيخفض بالتأكيد حجــم العملات الأجنبية الواردة للخزينة الإيرانيــة، علاوة على احتمالية 

نقص بعض السلع بالداخل وارتفاع أسعارها.
3- توســيع الهــوة بيــن إيــران وحلفائهــا لصالــح حملة الضغــوط القصــوى الأمريكية. ســتواجه دول 
كالصيــن وروســيا تحديــات إضافيــة -عــاوة علــى الموجــودة بالفعــل- في إتمــام العمليــات المالية 
والمصرفيــة فــي مــا بينهــا وبين إيــران، وهما مــن أعضــاء »FATF« وخاضعتان لمعاييرهــا المالية، 
وتعتبر الصين الشريك التجاري الأهمّ لإيران منذ فرض العقوبات عليها، إضافة إلى إبطاء -وربما 
إفشــال- مســاعي الاتِّحاد الأوروبيّ لتفعيل آلية إنستكس )INSTEX( للتجارة مع إيران، وبهذا تفرض 

إيران طوقًا تجاريًّا خطيرًا على نفسها.
م مستقبلً إذا ما استمرّ الرفض الإيراني  لات التضخُّ 4- التأثير على استقرار أسعار الصرف ومعدَّ
لمعاييــر »FATF«، وبالفعــل ارتفــع ســعر الدولار أمام العملة المحلية، التومــان، ليصل إلى قرابة 15 
ألفًــا و520 تومانًــا مباشــرة بعــد الإعلان عــن قرار »FATF« بشــأن إيران. وعلى الرغــم من أن هذا 
ــت وقابــل للاســتقرار على المــدى القصيــر، فإنّ اســتمرار الضغط علــى الاحتياطي  الارتفــاع مؤقَّ
م  الأجنبــي لإيران ســيفُقدها القدرة على مواصلة دعم الأســعار طويلً والمخاطــرة بارتفاع التضخُّ

دًا واستقرار الشارع الإيراني. مجدَّ

ثالثًا: انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية المحتملة
استمرَّ الإنكار الإيراني لوجود أيّ إصابات بفيروس كورونا لعدة أيام قبل أن يصيب الفيروس كبار 
الدينية ويفتضح الأمر  والمرجعيات  القيادية  بالحكومة ويقتل عددًا من الشخصيات  التنفيذيين 
وتعترف الحكومة لاحقًا بوجود وَفَياَت وإصابات بالمئات، خشي المسؤولون التبعات الاقتصادية 
للإفصاح عن حقيقة الأمر، بخاصة أن وضعهم الاقتصادي لا ينقصه أزمات جديدة، لأن تفشي 
ا للاقتصاد الإيراني يعتمد عليها حاليًّا لتخيف آثار  »كورونا« يضرب قطاعات حساسة ومهمة جدًّ
المحتملة  التأثيرات  بعض  تفكيك  نحاول  يلي  وفيما  الأمريكية.  العقوبات 

لانتشار »كورونا« على الاقتصاد الإيراني:
ــف الســياحة الدينيــة والعلاجية: القطاعــات الخدمية  1- توقُّ
كالســياحة ســتكون مــن أكثــر القطاعــات المتضــررة مــن 
بعــد إغــاق أغلــب دول الجــوار الإيرانــي  »كورونــا« 
حدودهــا البرّيــة والبحْريــة المشــتركة. زار إيــران 
العــام الماضــي 9 ملاييــن زائــر من أجل ســياحة 
المعالــم الدينيــة والتاريخيــة وإجــراء العمليــات 
الجراحيــة والترفيــه، نســبة كبيرة منهــم يأتون 
مــن دول الجــوار كالعــراق وبعــض دول الخليج 
الذيــن أعلنوا عن تســجيل إصابــات بـ»كورونا« 
لديهــم بالفعل لحالات قادمة من إيران. توقف 
السياحة يعني فقدانًا كبيرًا للعملات الأجنبية 
أســعار  وارتفــاع  الــدولارات،  بمليــارات  ر  يقُــدَّ
العمــات الأجنبيــة والملاذات الآمنــة كالذهب، 
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وفقــدان فــرص عمــل وصفقات تجارية، علاوة على ركود حركة البيع والشــراء والســياحة الداخلية 
مــع اقتــراب عيــد النوروز في 20 مارس القادم، الذي تنشــط فيه رحــات الإيرانيين وإنفاقهم على 

الترفيه والغذاء بشكل موسميّ.
2- تأثر التجارة المحلية: مع قلةّ الانتقالات وتعطيل الدراسة والسير الطبيعي للحياة اليومية، تقلّ 
عمليــات البيــع والشــراء وتكســد البضائع، وقد تحدث حالــة متناقضة كتهافت النــاس على تخزين 
البضائــع الغذائيــة إذا ما صعبت الســيطرة على المرض وانتشــر الذعر بيــن الناس، كما حدث في 
بعــض أنحــاء الصيــن وكوريــا الجنوبية بالفعل، وقد يؤثّــر هذا الأمر على الأمــن الغذائي لإيران في 
حــال وجــود عراقيــل أمام اســتيراد بعــض المنتجــات الحيوية التي تحتــاج إليها إيران مــن الخارج، 
كالقمح والذرة والزيوت وغيرها من السلع الإستراتيجية، بما قد يعزّز استمرار الأجواء التضخمية 

مستقبَلً.
ــى مــرض كورونا وأثَّر فــي اقتصاد وإنتاج  3- تقييــد التجــارة الخارجيــة الإيرانية بشــدة إذا ما تفَشَّ
الصيــن، وهــي أكبــر شــريك تجاريّ لإيران يمــدّه بالمــوادّ الخام وقِطَع الغيــار، وأكبر مشــترٍ للنِّفْط 
ي »كورونا« في إيران دور حاسم في تعطيل حركة التجارة مع دول  الإيراني، كذلك كان لسرعة تفشِّ
الجــوار لاحتياطيات الســامة، تحديدًا العراق والإمارات، فالعــراق أول وجهة لصادرات إيران غير 
النِّفْطيــة، وتهيمــن المنتجات الإيرانية على ربع احتياجات الســوق العراقية من المنتجات الأجنبية. 
أما الإمارات فتضمّ أكبر جالية تجارية إيرانية بالخارج، وشــريك تجاريّ مهمّ لإيران، ســواء لإعادة 
تصدير البضائع الإيرانية إلى الخارج أو لاستيراد الاحتياجات الإيرانية من العالمَ عبر مواني جبل 
رًا علقّت الإمارات الرحلات الجوية والبحْرية مع إيران وسيّرَت رحلات لإعادة الزائرين  علي. ومؤخَّ

الإيرانيين إلى بلادهم، وغالبيتهم من التجار)1(.
ـم الإعلامي على  مــن ناحيــة أخــرى، نتجــت تكاليــف اقتصاديــة غير مباشــرة عن سياســة التكتّـُ
ــع المرض  الأعداد الحقيقية للإصابات والوَفَيَات، كزيادة الخســائر المادية والبشــرية نتيجة لتوسُّ
في صمت، وتأكيد الشــعور بغياب الشــفافية بين المجتمع بعامّة ومجتمع الأعمال بخاصّة، وصُنّاع 

القرار في البلاد.

خلاصة
ان قد يكون لهما تحديات جدية على الاقتصاد الإيراني: وضع مجموعة  رًا حدثان مهمَّ اجتمع مؤخَّ
الأول  الحدث  يؤثّر  كورونا.  فيروس  وانتشار  السوداء،  إيرانَ على لائحتها   »FATF« المالية  العمل 
عزلتها  يعزّز  كما  الخارجية،  تجارتها  ويقلصّ  لإيران  الخارجية  المالية  المعاملات  على  بشدّة 
المالية والمصرفية عن أهمّ حلفائها كالصين وأوروبا لصالح سياسة الضغوط القصوى الأمريكية، 
الدينية  السياحة  مستقبل  د  فيهدِّ الثاني  الحدث  أما  مستقبلًَ.  التضخمية  الأجواء  ببقاء  وينذر 
التجاري  التدفق  للغاية  يهدّد  المهمّة للاقتصاد والإيرانيّين، كما  الدخل  والعلاجية، أحد مصادر 
الحيوي لإيران مع الصين ودول الجوار كالعراق والإمارات، علاوة على عرقلة سير الحياة الطبيعية 
وحركة البيع والشراء قُبيل عيد النوروز في 20 مارس، الذي تنشط فيه حركة التجارة والرحلات 
السريع لاحتواء  ل  التدخُّ يتطلب  القرار في موقف صعب  صُنّاع  الأزمات يضع  اجتماع  الداخلية. 

التبعات قبل تفاقمها.

))) سبق، بعد وقف الرحلات احترازيًّا.. الإمارات تُجلِي الإيرانيين إلى بلدهم جوًّا، 28 فبراير 2020، تاريخ الاطّلاع: 08 مارس 2020، 
.https://bit.ly/2PYL9qp
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الملــــف  العسكــــريّ

ة والمفصليــة للنظام الإيرانــيّ، إذ اكتنفت  شــهدت بدايــات العــام الجديــد جملــة من الأحــداث الهامَّ
أيام العام الأولى سلسلة من الأحداث المتعاقبة على الصعيد العسكري، كان أولها مقتل قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني وما تبعه من إطلاق صاروخيّ إيرانيّ على قاعدة عين الأسد الأمريكية في 
العراق، وقرارات القيادة الإيرانية العاجلة بتعيين القيادات الجديدة خلفاء لسليماني. أما الملفّ 
الآخــر فيتضمــن الفشــل الفضائــي فــي إطــاق القمر الصناعي »ظفــر« الــذي كان المحطة الأخيرة 
ة في الفترة الماضية. وسوف يستعرض هذا الملفّ أبرز المحاور السابقة ومستجدّات الملفّ  الهامَّ

العسكري خلال شهرَي يناير وفبراير من عام 2020.

أولً: مقتل قائد فيلق القدس

الإعلان عن مقتل سليماني:-1 
شــكّل اســتهداف الولايات المتَّحدة قاســم ســليماني في اســتهلال عام 2020 حدثًا كبيرًا لطهران 
ولمشــروعها التوســعي لم تكُن تضرب الاحتمالات له، إذ اســتيقظت على نبأ مقتل أهمّ مســؤوليها 

المصنَّــف بالشــخصية الثانية بعد 
المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي، 
مــن  عديــد  وصــف  حــدّ  علــى 
اســتهدفت طائــرة  إذ  المراقبيــن، 
أمريكيــة مســيَّرة موكبًــا كان يقُِــلّ 
قائد فيلق القدس قاسم سليماني، 
والرجل الثاني بميليشــيا الحشــد، 
أبــو مهــدي المهنــدس، بالإضافــة 
إلــى عدد من المســؤولين الآخرين 
بالقــرب مــن مطار بغــداد، محدثة 
الإيرانــي  للنظــام  ضربــة  بذلــك 
وفجــوة لا يمكــن رأبهــا فــي الأمــد 
القريــب، لحساســية الأدوار التــي 
كان يؤدّيها ومدى نجاحها بالنســبة 
إلى المشــروع الإيراني، والخشــية 
مــن الفــراغ الــذي سيشــكّله مقتله 
عملياتهــا،  ســاحة  عــن  وغيابــه 
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ــك طهران بأدوار الفيلــق خارجيًّا والتزامها مواصلة المســير نحــو الأهداف التي  إضافــةً إلــى تمسُّ
رســمتها إيران والتي ينفّذها فيلق القدس، فقد تولى قيادة الفيلق أواخر التســعينيات مشــاركًا في 
رســم الخطــط العســكرية ووضع الإســتراتيجيات العامــة للفيلــق لتنفيذها خارجيًّــا، وتحديدًا على 
الأراضي العراقية في المقام الأول، وحمل أول مبادئه التأسيســية ممارســة أنشطته عليها بصفتها 
»البعد المذهبي« الأهمّ لطهران، إضافة إلى بقية الأدوار في كل من سوريا ولبنان واليمن وغيرها. 
فبرز دوره جليًّا في تأســيس الميليشــيات العراقية والإشــراف على دعم نظام الأسد، بالإضافة إلى 
رســمه السياســات الخاصــة بحزب الله ودعــم الحوثيين. ولعل تلك الأدوار التــي اضطلع بها جعلته 
الشــخصية الأقرب داخل إيران ولخامنئي نفســه الذي رأى فيه أنه مهندس المشــروعات الإيرانية 

بدول الجوار، حاصدًا بذلك ثقة خامنئي الذي سارع بمنحه الألقاب والأوسمة العسكرية.

قا آني وحجازي يتسلّمان قيادة الفيلق:-2 
يعَُدّ تعيين العميد إسماعيل قا آني واحدًا من أسرع القرارات التي أصدرها المرشد الإيراني علي 
خامنئــي، وذلــك بعــد الإعلان عن مقتل قاســم ســليماني بســاعات قليلة. وقد تضمنــت تصريحات 
خامنئي أن قا آني كان بجانب سليماني وسيواصل النهج ذاته الذي كان يسير عليه، داعيًا الجهات 
الرســمية في إيران إلى التعاون مع قا آني. كما عُيّن خلال مراســم تنصيب قا آني، محمد حجازي 
نائبًــا لقائــد فيلق القدس. وتشــترك الشــخصيتان في ســجلاتهما العســكرية من حيث مشــاركتهما 
فــي الحــرب العراقية-الإيرانيــة، بالإضافــة إلــى تدرجهمــا في المناصــب العســكرية داخل الحرس 
الثــوري، إلا أن الســمة الواضحــة في ســجلاتهما هي الاضطلاع بأنشــطة الحرس الثــوري خارجيًّا 
وتولــي مســؤوليات بعض الملفات السياســية، بالإضافة إلى اشــتراكهما في تولــي قمع المظاهرات 
والاحتجاجات الداخلية. وترجع ســرعة اتخاذ المرشــد الإيراني القرار في تعيين قا آني إلى جملة 
مــن الأســباب، تأتــي فــي مقدمتهــا حساســية الملفــات 
التــي يتولاهــا فيلق القــدس والدور الذي كان ســليماني 
يؤدّيــه، إضافــة إلى ضمان اســتمرارية نشــاطات الفيلق 
والخــوف من حدوث انشــقاقات أو تمردات في صفوف 
الميليشــيات التــي كان يديرها ســليماني، بالإضافة إلى 
الــردّ علــى الولايــات المتَّحــدة وتأكيد أن طهــران لديها 
الكــوادر التــي يمكــن أن تحــلّ مــكان ســليماني وتواصل 
الــدور الــذي كان يؤدّيــه. ويتبيــن من خلال الاســتعراض 
التاريخــي للســجلّ العســكري لكل من إســماعيل قا آني 
ومحمــد حجــازي أن اختيارهما جاء لمــلء الفراغ الذي 
تركــه ســليماني، ولصنــع قيادتيــن متوازيتين فــي أقطار 
متعــددة، ولتوليهمــا عديدًا من الملفات الحساســة ذات 
الأهمية القصوى لإيران ولفليق القدس، فقا آني يحظى 
بخبرته الواســعة في الملفين الأفغاني والباكستاني، إلى 
جانب حجازي المســؤول عن الملفــات الخاصة بالعراق 
ولبنــان، كمــا يتُوقــع أن يحــاول المرشــد الإيرانــي منــع 

لطْة. مركزية القيادة والسُّ
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د بالردّ-3  إيران تتوعَّ
اء الغارة الأمريكية على موكبه في العراق  لم تتوقف إيران بعد إعلانها عن مقتل قاسم سليماني جرَّ
عن التصريح والتوعّد بالردّ، وفق ما سمّته بالانتقام القاسي، إذ أطلقت إيران في 8 يناير عددًا 
ا على الهجوم الأمريكي، إلا أن ذلك الهجوم لم  من الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية، ردًّ
ر بعض المباني  يسفر عن أيّ أضرار بالغة في صفوف القوات الأمريكية في القاعدة، عدا تضَرُّ
للردّ على مقتل  عة  متوقَّ احتماليات  العسكريين طرحوا  والخبراء  المراقبين  وكان عدد من  فيها. 
سليماني، من بينها استهداف المصالح الأمريكية في الخليج مباشرة أو عبر الميليشيات التابعة 

لها.

مستقبل الفيلق-4 
الفيلق  إستراتيجيات  وضع  في  الإيرانية  القيادات  على  المهمة  سليماني  قاسم  مقتل  صعّب 
المستقبلية وخططه العملياتية، فعلى الرغم من تعيين قا آني المساعد السابق لقاسم فإنّ ذلك 
الفيلق  كما سيواجه  لسليماني خلال سنوات،  التي صنعتها  للكاريزما  يعوّض خسارة طهران  لن 
أزمة قيادة، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من هُوية الفيلق مرتبط بشخص سليماني، سواء لدى مؤيدي 
النِّظام الإيراني ومعارضيه. ومن المتوقع أن يعمل قا آني خلال فترة تولِّيه قيادة فيلق القدس على 
تعزيز علاقاته مع قيادات الميليشيات التابعة للفيلق خارجيًّا للحفاظ على الوهج القيادي للفيلق، 
الشعبي  الحشد  قيادات  مناصب  شغور  بعد  العراقية،  توحيد صفوفها، خصوصًا  على  وسيعمل 
من  بة  المقرَّ العراقية  الشخصيات  وترشيح  الفيلق،  يديرها  التي  والميليشيات  المهندس،  بمقتل 
عملياته  لساحة  المباشر  القيادي  الإشراف  ي  تحدِّ الفيلق  فيه  الذي سيعاني  الوقت  وفي  إيران. 
المتَّحدة الأمريكية قا آني من  الولايات  ر  العسكرية تجنُّبًا لتكرار سيناريو مصير سليماني، تحذِّ
القدس صُنع  يتعمد فيلق  القادمة أن  المرحلة  المتوقع في  أنه من  مواجهة مصير سليماني، إلا 
نجاحات مزيفة تصنع من قا آني شخصية كاريزمية لتعويض فقد سليماني، كما يتُوقع أن يركز 
الفيلق على تنفيذ إستراتيجية »الوكالة« عبر ميليشياته التابعة في العراق وسوريا بشكل أوسع، مع 

إمكانية إسناد مزيد من المهامّ إلى حزب الله اللبناني.

ثانيًا: الفشل في إطلاق القمر الصناعي »ظفر«
أعلنت إيران عن فشلها يوم الأحد 9 فبراير 2020 في إطلاق القمر الصناعي »ظفر« بواسطة 
للصاروخ  الدفع  محرك  في  خلل  إلى  ذلك  راجعةً  الصناعية،  للأقمار  الحامل  »سيمرغ«  صاروخ 
الحامل، إذ لم يتمكن من تزويد القمر بالسرعة اللازمة للاستقرار في المدار، وادّعَت سقوطه 
في المحيط الهندي، بيَد أنّ مصادر غربية أكَّدت سقوط أجزاء من القمر في منطقة سرجنغل 
وكانت  إيران.  وبلوشستان جنوب شرقي  محافظة سيستان  زاهدان عاصمة  بمدينة  أحمد  وشاه 
بعد  تصريحًا  آذري جهرمي  الإيرانيّ محمد جواد  الاتصالات  وزير  نقلت عن  »مهر«  أنباء  وكالة 
رًا إرساله إلى مدار 530 كلم من  إطلاق قمر »ظفر« الصناعي للاستشعار من بعُد الذي كان مقرَّ
الأرض من منصة إطلاق الإمام الخميني في محافظة سمنان جنوب شرقي طهران، قوله إنّ قمر 
»ظفر« أيضًا لم يستقرّ في المدار كما حدث لقمر »بيام« بعد الانفصال عن الصاروخ الحامل)1(. 

))) دلیــل در مــدار قــرار نگرفتــن ماهواره ظفــر ۱/ برنامه بعدی پرتاب ماهــواره، خبرگزاری مهر، تاريخ الاطّــاع 10 فبراير 2020، 
.https://cutt.us/BAOwU
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وكان رئيس وكالة الفضاء الإيرانية مرتضى براري صرّح قبل إطلاق »ظفر« بأيام بأنه سيطُلقَ إلى 
الفضاء، مبينًا أن أعمال صناعة هذا القمر بدأت منذ ثلاث سنوات بمشاركة أكثر من 80 عالمًا 
ة الرئيسية لـ»ظفر« هي  إيرانيًّا، مضيفًا أن المدة المنظورة لعمل القمر هي 18 شهرًا، وأن المهمَّ
جمع الصور والمعلومات التي تفُِيد من أجل دراسات الهزات الأرضية، ومنع الكوارث الطبيعية)1(.

لــم تكُــن هــذه المرة الأولى التي تفشــل فيها طهران في إطلاق أقمارهــا الصناعية إلى الفضاء، 
إذ ســبقتها محــاولات حصــدت النتيجة ذاتها، فقد أطلقت أول قمر صناعــي محلِّيّ الصنع في عام 
2009، ثم أطلقت قمرين آخرين عامَي 2011 و2012، غير أنها أخفقت في محاولتين أخريين على 
ل أطراف خارجية في إفشــال مشــروعات الإطلاق، تسارع  الأقلّ العام الماضي. وعن احتمالية تدخُّ
طهران إلى رجع الفشل إلى مشكلات فنية، منها خلل في محركات الدفع للصاروخ الحامل، ورفض 
الاحتمالات الأخرى كافةً، بما فيها دور الإمكانيات الأمريكية الرادعة في المجال الفضائي المعروفة 
باســم »Left of Launch«، التــي كان لهــا علاقة بفشــل التجارب الصاروخية في كوريا الشــمالية)2(. 
يأتي ذلك في خضمّ تأكيد إيران أن قدرتها الصاروخية الإيرانية في مأمن من التدخلات الأجنبية.

كمــا يحيــط المســؤولون الإيرانيّون فشــل الصواريخ قبل الإطلاق وتعرُّضهــا للانفجار بحالة من 
التكتــم، فــي الوقــت الذي تركــز فيه المصادر الغربية الإعلامية على تأكيــد ذلك. فقد أعلنت وكالة 
»رويتــرز« فــي 29 أغســطس 2019م، نقــاً عــن مســؤولي إيــران ومســؤولين مطّلعين فــي الحكومة 
الأمريكيــة، عــن انفجــار في منطقــة إطلاق الصواريخ التــي تحمل الأقمار الصناعيــة في إيران، إذ 
يقُــال إنّ صــور القمــر الصناعي التي تتداولها الشــركة الأمريكية »بلانت لابس« تخصّ مركز فضاء 
إيرانيًّا، وتظُهر عمودًا دخانيًّا أسود يأتي من مكان أشبه بمنصة إطلاق. وفي نفس الوقت أشار وزير 
الاتصــالات الإيرانــي محمد جــواد آذري جهرمي إلى التقارير المتداولــة، قائلً إنّ القمر الصناعي 
ر وضعه في المدار، سليم ولا يزال في المختبر. ولم يشُِرْ جهرمي في  »ناهيد-1« الذي كان من المقرَّ
تغريدة نشُرت له إلى الانفجار المحتمَل للصاروخ الذي يحمل قمرًا صناعيًّا. وستكون هذه المحاولة 

https://sptnkne.ws/BnCB ،2020 پرتاب ماهواره ایرانی »ظفر« در روزهای آینده، اسپوتنیک، تاريخ الاطّلاع 10 فبراير (((
https:// ،2020 شکســت موشــک سیمرغ: ضعف فنی یا »اقدام نظامی بازدارنده« آمریکا؟، راديو فردا، تاريخ الاطّلاع 10 فبراير (((

.cutt.us/z7wwB
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الثالثة من نوعها هذا العام إذا تمت عملية الإطلاق، إذ سبقتها محاولتان في يناير وفبراير 2019م 
م برنامج  وباءتا بالفشل، وتصُِرّ إدارة ترامب على أن صواريخ الفضاء الإيرانية تساهم أيضًا في تقدُّ
الصواريــخ العابــرة للقــارات. وقــال وزيــر الخارجية الأمريكيــة مايك بومبيو في بيــان عقب محاولة 
الإطــاق الفاشــلة فــي يناير، إنّ هــذه الآليات تضمّ تقنيــات متطابقة تقريبًا، قابلــة للتبادل مع تلك 

المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات)1(.
ويسُتخلص من التبريرات المستمرّة على لسان المسؤولين الإيرانيّين بشأن فشل إطلاق الأقمار 
الصناعيــة أنّ طهــران ترفــض الربط بين تجاربها الفضائية وتقنيــة الصواريخ العابرة للقارات، كما 
أنهــا لا تريــد الاعتــراف بعدم القدرة على إطلاق هذه النوعيــة من الصواريخ، وترجع ذلك إلى خلل 
اء التجــارب الصاروخية  فنــيّ فــي عمليــة الإطــاق، كما لا تأبــه بالأضرار التي تلحــق بالمنطقة جرَّ

الفاشلة، وتدّعي سقوط أجزاء الصواريخ بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكّان.

(1) Iran Seen Preparing For Space Launch. NPR. 11 February 2020. https://cutt.us/oJPIA

30

https://cutt.us/oJPIA


الشـــأن العربــي
 واجهت إيران في شهري يناير وفبراير من عام 2020 جملةً من 
يات على صعيد محيطها العربي، نظرًا لوقوع حدثين فارقين  التحدِّ
بالنسبة لمشروع التغلغل الإيراني في الدول العربية، هما مقتل 
قائد فيلق القدس ودخول القوّات التركية ساحة القتال مع قوّات 
ق  يات تتعلَّ بشار الأسد في إدلب، الأمر الذي جعل إيران تواجه تحدِّ
حة الموالية لها في كلٍّ من العراق  بإدارتها للميليشيات المسلَّ
وسوريا. كما دخلت علاقات إيران مع كلٍّ من روسيا وتركيا مرحلة 
اختبار حقيقية، باشتباك الطرفين على الأراضي السورية، في 
ظلّ موقفٍ إيراني مبهمٍ يميل لعدم الدخول المباشر في الصراع، 
بحكم الاعتبارات المتباينة، بل والمتناقضة أحيانًا، والتي يُصاغ 
على أساسها الفعل الإيراني على الأراضي السورية في تلك 

المرحلة الحاسمة.
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إيـــــران والعــــراق

ا غير مســبوق، كاد أن يصل لمســتوى الحرب بين  ا-إيرانيًّ  شــهد مطلع يناير 2020 تصعيدًا أمريكيًّ
البلديــن فــي المنطقــة الشــرق أوســطية المضطربة، أعاد إلى الأذهان أجــواء اندلاع الحرب، بعد أن 
قتلــت الولايــات المتحــدة فــي 3 ينايــر 2020 ثاني أقوى رجلٍ في النظام الإيراني بعد المرشــد علي 
خامنئي، الجنرال قاسم سليماني، وردّ الحرس الثوري الإيراني فجر يوم 8 يناير 2020 باستهداف 
طة  قاعدتين أمريكيتين بمحافظتي الأنبار وأربيل العراقيتين، بواسطة 10 صواريخ بالستية متوسِّ

المدى.

أوّلً: التصعيد الأمريكي-الإيراني على الساحة العراقية
لم ينشأ التصعيد الأمريكي-الإيراني من فراغ، بل جاء على خلفية تصعيد الميليشيات المسلَّحة 
بقصفها   ،2019 ديسمبر  خلال  العراق  في  الأمريكية  القوّات  ضد  العراق  في  لإيران  الموالية 
القاعدة العسكرية العراقية-الأمريكية K-1، التي تستضيف جنودًا أمريكيين شمالي كركوك بتاريخ 
27 ديسمبر 2019، بنحو 30 صاروخًا؛ ما أسفر عن مقتل متعاقدٍ مدني أمريكي، وإصابة 6 جنود 

)4 أمريكيين وعراقيّينْ(.
 لم يمُرّ ســوى يومان فقط على قصف قاعدة “”K-1 الأمريكية، فقصف الجيش الأمريكي في 
29 ديســمبر 2019 تحديــدًا وبتوجيهــات مــن الرئيــس ترامــب بهجمات انتقامية ســاحقة، 5 كتائب 
تابعة لحزب الله العراقي، 3 كتائب في مدينة القائم العراقية، و2 في سوريا في المثلَّث الحدودي 
الســوري-العراقي؛ مــا أســفر عــن مقتل 28 عنصــرًا، بينهم آمر الفــوج الأوّل في اللــواء 45 أبوعلي 

بين من سليماني، وإصابة 48 آخرين من مقاتلي الميليشيات. الخزعلي أحد أهم المقرَّ
لــم تــدرك إيــران الرســائل الأمريكية مــن قصف مقارّ كتائب حــزب الله في العراق وســوريا، بل 
اســتمرّ ســوء الإدراك الإيراني لرسائل الردع الأمريكية، بدفع أذرعها لمحاصرة السفارة الأمريكية 
ببغداد في 31 ديسمبر 2019، وتحطيم أسوارها وإضرام النيران في بوّاباتها الرئيسية وكاميراتها 

الأمنية، ومحاصرتها للسفارة قبل الانسحاب تنفيذًا لطلب حكومة بغداد بضغطٍ أمريكي قوي.
 ترتَّــب علــى مُضِي إيران في سياســاتها التصعيدية ضدّ المصالــح والمواقع الأمريكية بالعراق، 
متهم  التصعيد باتّجاه الحرب باستهداف واشنطن سليماني ومعه قادة من الحشد الشعبي، في مقدِّ
أحــد أبــرز المواليــن لطهــران في العــراق نائب رئيس الحشــد أبو مهــدي المهنــدس، بصواريخ من 
طــراز نــار جهنــم )Hellfire R9X( بمحيط مطار بغداد الدولــي. وردّ الحرس الثوري الإيراني بقصف 
قاعدتيــن أمريكيتيــن بالعــراق؛ الأولــى قاعدة عين الأســد الجويــة بالأنبار، والثانيــة قاعدة الحرير 
ــطة المــدى انتقامًــا لمقتــل ســليماني، دون وقوع أيّ  بأربيــل، بواســطة 10 صواريــخ بالســتية متوسِّ

أصابات حسب الرواية الأمريكية.
يلُحَــظ علــى التصعيــدات المتبادلة ســوء التقدير الإيراني لرســائل الردع الأمريكيــة، بعد مقتل 
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المتعاقد المدني الأمريكي، حيث راهنت طهران على أنّ ضرب المصالح الأمريكية قبيل انتخابات 
الرئاســة الأمريكيــة يســبِّب إحراجًــا لترامب، إذ إنّ التوقيــت الانتخابي يفرض على واشــنطن عدم 
ــرع بالتصعيد؛ ما من شــأنه تقليص حظوظ ترامب الانتخابية، وهنا ستكون إيران المستفيدة،  التسُّ

إذا ما جاءت إدارة جديدة تعيد النظر في الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
هــذا التفكيــر الإيرانــي يفتقــد لبعُد الإدراك بأنّ ســقوط ضحيــة أمريكية كفيــل بتحويل مجرى 
الصراع إلى قضية رأي عام أميركي داعمٍ لضرب إيران، وهو ما اســتغلهّ ترامب في رفع مســتويات 
التصعيــد ضــدّ إيــران، خاصّــةً أنّــه لــم يكُــن لديــة رفاهية الوقــت، للتغاضي عــن اســتهداف الهيبة 
ا بقتل مهندس  الأمريكية في توقيت يعُِدّ فيه لحملته الانتخابية، ومن ثمَّ كان الردّ الأمريكي حاســمً
ق ورمز المشروع الإيراني الإقليمي، وراعي الميليشيات المسلَّحة الإرهابية في الدول العربية،  ومنسِّ

ج الصراعات الإقليمية لتحقيق الهيمنة الإيرانية. ومؤجِّ

ثانيًا: دوافع التصعيد المتبادل الأمريكي-الإيراني في الساحة العراقية
انتهاز  في  طهران  رغبة  إلى  التوقيت،  هذا  في  الأمريكية  القوّات  ضدّ  الإيراني  التصعيد  يعود 
التوقيت الانتخابي الذي تمُرّ به الولايات المتحدة؛ لتحقيق مكاسب اقتصادية تتمثَّل في دفع إدارة 
ترامب لتخفيف العقوبات، وتحقيق مكاسب سياسية تتمثَّل في رغبة طهران في الانفراد بالساحة 

العراقية، من خلال الضغط على القوّات الأمريكية للانسحاب من الساحة العراقية.
 بينمــا يعــود التصعيــد الأمريكــي ضــدّ إيران بقتل ســليماني في هذا التوقيت إلــى مجموعة من 
العوامل، منها أنّ وزارة الدفاع الأمريكية حصلت على معلومات أحالتها إلى البيت الأبيض، مفادها 
ــطٍ خطيرٍ لضــرب الدبلوماســيين والجنــود الأمريكيين في العــراق وجميع  تجهيــز ســليماني لمخطَّ
أنحاء المنطقة)1(؛ لتوريط ترامب أمام الرأي العام أمريكي، بما ينال من حظوظه الانتخابية ويفقده 
شعبيته في انتخابات الرئاسة 2020. ويعكس ذلك تصريحات ترامب في 3 يناير 2020 بعد مقتل 
ســليماني: »واشــنطن اتّخذت قرار قتل ســليماني لإيقاف الحرب، لا لبدء الحرب«)2(، وتوضيح وزير 
خارجيتــه مايــك بومبيــو فــي 3 ينايــر 2020 أيضًا بقولــه: »بقتل ســليماني، أحبطنا هجومًــا إيرانيًا 

د أرواح مئات الأمريكيين«)3(. ط لعملٍ كبيرٍ يهدِّ وشيكًا«، مضيفًا: »سليماني كان يخطِّ
 وبالتالــي لربّمــا أدركــت إدارة ترامــب أنّ تخطيــط ســليماني كان يســتهدف إخــراج ترامــب من 
المشهد السياسي، بخلق رأي عام أمريكي ضده يقلِّص من مكاسبه الانتخابية، في حال استهداف 
الميليشــيات الســفير الأمريكــي أو الدبلوماســيين الأمريكييــن، علــى نفــس طريقة اغتيال الســفير 
الأمريكي في ليبيا قبل سنوات. وشخصية ترامب لن تسمح أو تنتظر حدوث مثل هذه الأفعال، وهو 

مقبل على انتخابات الرئاسة.
 قد يكون الدافع وراء مقتل سليماني في هذا التوقيت دعائي، لتحقيق مكاسب انتخابية للرئيس 
ر له فرصةً تاريخيةً ومرحلية، يستطيع من خلالها  ترامب، باستغلال سوء التقدير الإيراني الذي وفَّ
اســتغلال موقــف الــرأي العام الأمريكي مــن مقتل المتعاقد الأمريكي في تصفية ســليماني، ليظهر 
تون لصالحه، لا ســيما  بمظهــر المحافــظ علــى المواطنين الأمريكيين أينما كانوا، بما يجعلهم يصوِّ

(1) Just security, The Targeted Killing of General Soleimani: Its Lawfulness and Why It Matters, Accessed: 28/2/2020 
, https://bit.ly/2v2XZg2
(2) Ap News, Trump: Aim of killing Iranian general was to ‘stop a war’, Accessed: 28/2/2020 , https://bit.ly/39zUi0i
(3) CNN, Pompeo: Strike on Soleimani disrupted an ‘imminent attack’ and ‘saved American lives’, Accessed: 28/2/2020 
, https://cnn.it/2IGyfcN
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ــرات الاقتصاديــة داخليًا؛ ما يســهم فــي تعزيز حظوظه فــي انتخابات  ــنت المؤشِّ أنّ سياســاته حسَّ
الرئاسة 2020.

وكذلك، لإدراك واشــنطن ضرورة إلجام إيران، ومنعها من تكرار ســيناريو الاعتداء على المزيد 
مــن القــوات الأمريكية في المســتقبل، وبثّ رســالة لطهران بــأنّ الاعتداء علــى القواعد والمصالح 
والقوّات الأمريكية في العراق وعموم المنطقة، يعُتبر تجاوزًا للخطوط الحمراء الأمريكية؛ ما يجعل 
إيــران تعيــد حســاباتها ألف مرة حــال التفكير في اســتهداف قوّات أمريكية، فضلًا عن المســاعي 
الأمريكي للحيلولة دون إقرار البرلمان العراقي قانون طرد القوّات الأجنبية من الأراضي العراقية.

ثالثًا: محدودية ورمزية الضربات الإيرانية للأهداف الأمريكية
بـ10  بالعراق  الأمريكيتين  للقاعدتين  الإيراني  القصفَ  الصراع  قضايا  في  ون  المختصُّ وصف 
صواريخ بالستية من طراز فاتح 313 انتقامًا لمقتل سليماني بـ »المحدودة والرمزية«، بالنظر إلى 
عدم إصابتها لقوّات أمريكية، واقتصارها على تحطيم بعض الأسوار والجدران وأبراج المراقبة، 
وسرعة إعلان الإيرانيين الانتهاء من الردّ، حينما سارع وزير الخارجية محمد جواد ظريف بتغريدة 
على تويتر بقوله إنّ بلاده »اتّخذت إجراءات مناسبة للدفاع عن نفسها، وفقًا للمادة 51 من ميثاق 
دًا »أنّ طهران لا تريد الحرب  الأمم المتحدة، عبر استهداف القاعدة التي انطلق منها الهجوم«، مؤكِّ
ر رئيس هيئة أركان  أو التصعيد، لكنّها ستدافع عن نفسها بوجه أيّ عدوان عليها«)1(. وبدوره حذَّ
القوّات المسلَّحة الإيرانية اللواء حسين باقري في بيان له الولايات المتحدة من العواقب المحتملة 
ث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في تغريدة له على »تويتر«: »نحن  لردٍّ أمريكي، وقال المتحدِّ

لا نسعى وراء الحرب، لكن أيّ اعتداءٍ آخر من أمريكا سيوُاجَه بردٍّ أكثر إيلامًا«.

https://bit. ،2020 المصـدر: قن�اة العال�م، »فاتـح 313« صـاروخ نتـاج لــ5 ملايي�ن س�اعة م�ن التفكي�ر والإبداع+ص�ور، تاريـخ الاطالع: 28 فبرايـر
3cLoB6v/ly

(1) Javad Zarif, twitter, We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression, Accessed: 
8/1/2020, https://bit.ly/32ZryM6
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تغريــدة ترامــب المقتضبــة فــي »تويتــر«، تــدُلّ هي الأخــرى على محدوديــة الضربة بقولــه: »كلّ 
د ترامب أنّ  شــيء علــى ما يرام«)1(، وأثناء خطابه مســاء يــوم الهجمات الإيرانية 8 ينايــر 2020، أكَّ
»الهجمــات الصاروخيــة الإيرانية لم تفُضِ إلى أيّ خســائر فــي الأرواح الأمريكية أو العراقية«، رغم 
إعــان الإيرانييــن عن مقتل نحو 80 جنديًّــا أمريكيًّا، مضيفًا: »إيران حصلت على 150 مليار دولار 
بعد إبرام الاتفاق النووي، وبدلً من توجيه الشكر لبلادنا، كان الإيرانيون يصيحون الموت لأمريكا، 
وأشــعلوا الاضطرابات في اليمن وســوريا ولبنان وأفغانســتان والعراق، وقاموا بقتل 1500 شــخص 
ت أنحاء إيران«، كما لجأ إلى خفض التصعيد ضدّ إيران عارضًا الســام  في المظاهرات التي عمَّ
بقولــه: »بالإمكانيــة أن يكــون لإيران مســتقبل مشــرقٌ، إذا اختــارت وقف دعمهــا للإرهاب، وخفض 

التصعيد والدخول في اتفاقٍ نوويٍ جديد«)2(.
مهــا الرغبة الإيرانية   وقفــت وراء الضربــات الإيرانيــة للقواعــد الأمريكية عدّةُ اعتبــارات، تتقدَّ
فــي الحفــاظ علــى المصداقيــة بتنفيذ التهديــد والوعيد بالردّ العســكري المحــدود، للحفاظ على 
ماء الوجه، حيث كان العنوان الرئيســي لردود أفعال رموز النظام الإيراني على مختلف مســتوياتهم 
الدينيــة والسياســية والعســكرية علــى اســتهداف ســليماني »الــرد والثأر قــادم لا محالــة«، إذ أعلن 
المرشــد علــي خامنئــي، حينما كان يترأَّس اجتماعًا طارئًا للمجلــس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
خّت أيديهم  فــي 3 ينايــر 2020، الحــداد ثلاثة أيام، قائلً: »انتقــامٌ قاسٍ ينتظر المجرمين الذين لطُِّ

بدمائه )يقصد سليماني(، ودماء الشهداء الآخرين«)3(.
د الرئيس حســن روحاني أثناء زيارته أيضًا لأســرة ســليماني بـ »الانتقام الشــديد«،  وكذلك، تعهَّ
ا على تساؤل ابنته: »من سينتقم لوالدي«، كما كشف قائد  مضيفًا: »الجميع سيثأر لسليماني«)4(، ردًّ
الحــرس الثوري العميد حســين ســامي فــي 6 يناير 2020 عن صدور الأوامر للــردّ: »أقول بالخطّ 
العريــض وبقــولٍ فصــل، الأوامــر صدرت، نحــن نأخذ ثــأرًا قويًّا وحاســمًا وقاضيًا؛ فــا مكان آمن 

للولايات المتحدة في المنطقة«)5(.
وبنفــس قــدر الإصــرار الإيرانــي بأنّ عدم الردّ ســيضعف النظام لدى أنصــاره ومؤيِّديه في قلب 
دين مع توسيع دائرة المعارضين للنظام، والمخاوف  الحواضن الشيعية، وتعزيز فرص جناح المتشدِّ
مــن تنامــي الضغــوط الداخلية المتمثِّلة في اندلاع التظاهرات المطالبة بالانتقام لســليماني، أدرك 

النظام الخطوط الحمراء الأمريكية، واستوعب رسائل الردع الأمريكية القوية بهذا الردّ.
 وقــد أعطــت إيران الســاحة العراقية الأولوية للــردّ، لاعتباراتٍ تتعلَّق بكــون العراق خطّ الدفاع 
الأول الــذي اســتهدفت واشــنطن علــى أراضيه ســليماني، وســهولة اســتهداف المصالــح والقواعد 
الأمريكية المنتشرة في العراق، سواء لقربه جغرافيًا غربي إيران، أو من خلال الانتشار الميليشياوي 
العســكري الموالــي لإيــران واســع النطاق في ربوع الدولــة العراقية، الذي يجعل من مســألة ضرب 

الأهداف الأمريكية أمرًا ممكنًا.

(1) Donald J. Trump, twitter, All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of 
casualties & damages taking place now. So far, so good!, Accessed: 27/2/2020, https://bit.ly/39vOsxb
(2) Whitehouse, Remarks by President Trump on Iran, Accessed: 27/2/2020, https://bit.ly/2TtbQFU

))) خبرگذاری جمهوری اســامی ایران، رهبر انقلاب:‌ انتقام ســختی در انتظار جنایتکاران اســت، تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2020، 
. http://bit.ly/2Iw7JTi

))) -»سي إن إن بالعربية«، ابنة قاسم سليماني تسأل روحاني »من سينتقم لوالدي؟«.. والرئيس الإيراني يردّ، تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 
.https://cnn.it/3aC1bhJ ،2020

))) -تســنیم، سرلشــکر ســامی: انتقام “سخت، پشــیمان‌کننده و قاطع‌“‌ می‌گیریم / اگر حرکت دیگری انجام دهند آنجا را که دوست 
.http://bit.ly/38yxVHx ،2020 دارند ‌به‌آتش می‌کشیم، تاريخ الاطلاع 28 فبراير
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رابعًا: عوامل لجوء إيران إلى سيناريو الردّ المحدود انتقامًا لسليماني
مها طبيعة وأولويات   جملة من العوامل وقفت وراء لجوء إيران إلى سيناريو الردّ المحدود، تتقدَّ
النخُبة الحاكمة في إيران، إذ تعطي تلك النخُبة أولويةً للحفاظ على النظام الثيوقراطي الحاكم، 
عي في المنطقة الشرق أوسطية، أكثر بكثير من الانتقام لمقتل قائدٍ عسكري،  ومشروعها التوسُّ
وإن كان بوزن قاسم سليماني، كما تتّسم بالإدراك للفوارق الشاسعة بين حجم القدرات الشاملة 
الأمريكية والإيرانية، حيث تمتلك واشنطن مقدرات عسكرية نوعية رادعة في جميع مناطق التماس 
مع إيران، والتفوُّق الساحق للبحرية الأمريكية في مواجهة نظيرتها الإيرانية، بما يجعل العديد من 
ب للدخول في مغامرات غير محسوبة  الأهداف الإيرانية في مرمى النيران الأمريكية، لذلك تتحسَّ

تنال من نظامها الحاكم.
 أمّــا ثانــي هــذه العوامل، يتمثَّل في تقدير إيران الاســتهداف الأمريكي لســليماني بأنّه »تصعيد 
مقابــل تصعيــد«، وليــس تحوُّلً فــي الموقف الأمريكــي تجاه تحجيــم نفوذها الإقليمــي، وذلك على 
ضوء إدراكها للخطوط الحمراء الأمريكية، وحسابات إيران الدقيقة لحجم المخاطر المحتملة من 
الدخول في مواجهات شاملة على بقاء النظام ومكاسبه الإقليمية من مدّ نطاق النفوذ، الذي كبَّدها 

خسائر مالية وبشرية هائلة.
ويتمحــور ثالــث هذه العوامل حــول إدراك إيران للتكلفة المالية لســيناريو المواجهات الشــاملة، 
فــي ظــلّ الاقتصاد الإيراني المُنهَك بفعل العقوبات الاقتصادية، وإيلاء إيران الأولوية للحروب غير 
ــل اللجوء إلى  المتماثلــة عــن الحــروب التقليديــة، وكذلك يبــدو من الخبرة الماضيــة أنّ إيران تفضِّ

ل تكلفة مباشرة. المواجهات المحدودة، حيث لا تتحمَّ

36



خلاصة
ح العودة إلى مرحلة ما قبل التصعيد، التي أفضت إلى  على ضوء المعطيات السابقة، من المرجَّ
بفرض  إيران،  الخانق ضد  المتحدة حصارها  الولايات  د  تشدُّ مع  أمريكي،  مدني  متعاقد  مقتل 
إيران  إدراك  في ظلّ  الإيراني، خاصّةً  النظام  بتعديل سلوك  ترامب  د  توعَّ كما  عقوبات جديدة. 
لـ »الحرب بالوكالة«، بالضغط على وكلائها  للخطوط الحمراء الأمريكية، مع إيلاء إيران أولويةً 
بشكلٍ غير مباشر، بغُية إخراج القوّات الأمريكية من الساحة العراقية، بتوظيفها موقف الوكلاء 
)الحوثيُّون في اليمن، حزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق(، وإعلانهم الجهوزية التامّة 

للانتقام من مقتل سليماني من القوّات والقواعد الأمريكية في المنطقة.
ورغم أنّ التصريحات الأمريكية والإيرانية تشير إلى انتهاء مرحة التصعيد العسكري الأمريكي 
د التصعيد من جديد يظلّ أمرًا واردًا في  - الإيرانــي علــى الســاحة العراقية، غير أنّ احتماليةَ تجــدُّ
أيّ لحظــة؛ نظــرًا لعــدم معالجــة جذور الصــراع تجاه تعديل الاتفــاق النووي، والحــدّ من الصواريخ 
البالستية، وتحجيم نفوذ إيران الإقليمي، ورغبة الميليشيات في الردّ باستهداف القوّات الأمريكية، 

واستمرارية العقوبات الاقتصادية الخانقة على إيران.
 تعَُــدّ إيــران هــي الطرف الخاســر مــن التصعيد، ولم تجنِ أيّ مكاســب مــن وراء تصعيدها ضدّ 
القــوات الأمريكيــة فــي العــراق؛ لكونها تجــاوزت الخطوط الحمــراء الأمريكية، مــا أدّى إلى دخول 
المنطقة إلى مرحلة تأذَّت بعض دولها من تداعياتها الكارثية على الأمن والاســتقرار. فالمواجهات 
المســلَّحة ليســت فــي صالح كافّة الأطــراف، وإنّما الجلوس على مائدة المفاوضــات الخيار الأنجع 
لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الإيرانية بشكلٍ دبلوماسي، خاصّةً كما يقول الرئيس ترامب: »إيران 

لن تكسب الحرب، وإنّما لم تخسر المفاوضات أبدًا«.
وحتّى محاولات النظام الإيراني لتوظيف مقتل ســليماني في كســب المزيد من الدعم الشــعبي 
والوقــوف خلف النظام باءت بالفشــل، وخســر النظام التعاطف الشــعبي، الــذي حظي به بعد مقتل 
ســليماني، نتيجــة تراجعــه واعترافه بالوقوف وراء إســقاط الطائرة الأوكرانيــة التي كانت تقلّ 176 
راكبًا غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين )80 إيرانيًّا(، حيث انطلقت التظاهرات الشــعبية الطلابية 

من جديد في طهران وأصفهان يوم 11 يناير 2020 لتطالب برحيل المرشد.
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إيـــــران وسوريـــا

وفبراير 2020،  يناير  والسورية خلال  الإقليمية  الساحتين  على  رات متسارعة سواء  تطوُّ  جرت 
ستلقي حتمًا بظلالها على الدور الإيراني في سوريا، من بينها استهداف القائد السابق لفيلق 
القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد في 3 يناير 2020، بوصفه المسؤول عن إدارة 
حة في سوريا، مع استمرارية  الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، ومن بينها الميليشيات المسلَّ
المساعي الإيرانية للسيطرة على عمليات إعادة الإعمار في سوريا لتعظيم نطاق النفوذ، فضلًا 
النظام السوري بدعمٍ روسي-إيراني مع مطلع 2020 عمليةً عسكريةً بالشمال السوري  عن شنّ 

لاسترداد إدلب.

أولً: انعكاسات غياب سليماني على النفوذ الإيراني في سوريا
 كان لسليماني دورٌ بارزٌ في تحويل موازين القوى في المعركة، التي شهدتها سوريا طيلة 9 سنوات 
ماضية بين نظام الأسد والمعارضة لصالح الأسد، وذلك بإقناعه الروس، أثناء زيارة موسكو في 
ل العسكري في سوريا لدعم الأسد، الذي لم يكُن وقتذاك يسيطر على أكثر  منتصف 2015، بالتدخُّ
من 10% من مساحة سوريا. فنتيجةً لهذا الدور ولد زواج المصلحة الروسي الإيراني في سوريا، 
الأراضي  غالبية  على  السيطرةَ   2020 فبراير  بانتهاء  وإيرانيًّا  روسيًّا  المدعوم  الأسد  واستطاع 

السورية، باستثناء إدلب التي تشهد معركةً منذ ديسمبر 2019.
ويعَُد ســليماني مهندس تأســيس دولة الظلّ في سوريا، من خلال تشكيل الشبكات والميليشيات 
المســلَّحة المواليــة لإيــران فــي ســوريا، والتي من خلالها اســتطاعت إيــران التأثير علــى القرارات 
الســورية، ووضــع نفســها ضمن أبرز الفواعــل المؤثِّرة في الأزمة الســورية، وحوّلتهــا لمنافسٍ قويٍ 
في صراع النفوذ الدائر في ســوريا، فضلً عن صياغته الإســتراتيجيات العســكرية لإدارة المعارك 
وســاحات القتــال في معركة بقاء الأســد، مقابــل تطويق المعارضة وحصارها، وصناعته سياســات 

الحصار والتجويع والطرد والتهجير للمعارضة، من على خطّ »الكوريدور« الإيراني في سوريا.
 وبالتالي، حتمًا ســيترك غياب ســليماني أثرًا على الدور الإيراني في ســوريا، ويقلِّص من تأثير 
دولة الظل، حيث ستغيب خريطة طريقة إدارة تلك الميليشيات التي صنعها. وتشير خارطة علاقات 
ســليماني بالقــادة الميدانييــن في ســاحات القتال في ســوريا والعــراق وغيرها، إلــى قربه من قادة 
وعناصر غير إيرانيين من العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان، وفق الحاجة العملياتية والميدانية 

في كلّ ساحة.
 كما أنّ رحيله ســيزيل أوراق الضغط القوية على الأســد، ويحرّر من ذاكرة العقد الماضي. وما 
ذهاب الأســد بيد ســليماني للقاء المرشــد العام 2019 لإعلان الطاعة، إلا دليلٌ على ذلك، كما أنّ 
سات الوطنية السورية في القرار  ز من دور المؤسَّ غيابه ســيضعف دور الميليشــيات المسلِّحة، ويعزِّ
الســوري داخليًّا وخارجيًّا، ويعيد ترجيح تقوية العلاقة بين الجيشــين الوطنيين الســوري والإيراني، 
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بدلً من العلاقة القائمة بين الحرس الثوري الإيراني وقوّات الدفاع الوطني والميليشيات الموالية 
لإيران في سوريا.

كمــا تفيــد تقديرات إســرائيلية بأنّ غياب ســليماني، ســيمنح تــل أبيب فرصــةً لمضاعفة جهود 
إخراج الميليشــيات المســلحة الموالية لإيران من سوريا، إذ إنّ غيابه سيحدث فراغًا، حيث كشفت 
مصــادر أمنيــة إســرائيلية، أنّ الســائد في جهــاز الأمن هو أنّ غياب ســليماني »أحــدث فراغًا« في 
م ويدير  المنظومة الإيرانية التي هندســت التموضع الإيراني في ســوريا، حيث كان ســليماني يتحكَّ
ويحــرِّك خيــوط هــذه المنظومــة بمفــرده، ومــن ثمَّ فــإنّ اغتياله خطــوة جوهرية نحــو تغيير قواعد 
اللعبة، خصوصًا في ظلّ رفض إسرائيل المطلق لخلق جبهة جديدة مماثلة لحزب الله في الجنوب 

السوري )1(.

ثانيًا: استمرارية السيطرة الإيرانية على عمليات إعادة الإعمار
 تستمرّ إيران ممثَّلةً في شركاتها الكبرى في السيطرة على عمليات إعادة الإعمار في سوريا، بما 
عية، حيث كشفت وزارة الأشغال الإيرانية نيّتها المشاركة في  طاتها ومشروعاتها التوسُّ يخدم مخطَّ
بناء 30 ألف وحدة سكنية في مناطق سورية مختلفة، كما اتّفق وزيرا التربية والتعليم السوري عماد 
العزب والإيراني محسن حاجي ميرزايي أثناء زيارة الأخير لدمشق في 22 يناير 2020، على تفعيل 
عة بين سوريا وإيران في مجال التعليم، والتي تنصّ على التزام إيران ببناء وترميم  الاتفاقية الموقَّ
رة في سوريا أثناء الحرب الدائرة على الأراضي السورية منذ سنوات، وتأثيث  آلاف المدارس المدمَّ

وتجهيز المدارس، وتدريب المعلِّمين، وتبادل الخبرات التعليمية)2(.
م المساعي الإيرانية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية في سوريا دليلً جديدًا للشعب الإيراني   وتقدِّ
ية، مقابل  علــى عــدم اكتــراث النظام الثيوقراطي بأحوالهم المعيشــية والســكنية والتعليميــة المتردِّ
عية العبثية في الخارج، حيث أشارت الأوساط  اهتمامه بالحفاظ على ذاته وتنفيذ مشروعاته التوسُّ

.https://bit.ly/2IhkAs8 ،2020 جريدة العرب، التخلُّص من وجود إيران في سوريا المرحلة التالية بعد سليماني، تاريخ الاطلاع: 28 فبراير(((
https://bit. ،2020 بانا، امضای یادداشــت تفاهم‌نامه بین وزرای آموزش و پرورش ایران و ســوریه، تاريخ الاطلاع: 28 فبراير (((

.ly/2Q2qPVg
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رة، والمدارس الصالحة للدراســة  الإعلاميــة الإيرانيــة إلــى وجود أكثر من 80 مدرســة إيرانية مدمَّ
إمّــا غيــر آمنــة أو محرومــة من أيّ نوع من وســائل التدفئــة، لعدم صرف وقود لهــا نتيجة العقوبات 
الضاغطــة، ونحــو 6000 منزل دمرِّت 100% بفعل زلزال 2017 في كرمنشــاه و6000 منزل بحاجة 
إلــى ترميــم)1(، ولــم تخضع المدارس للترميــم وإعادة التأهيل حتّى نهاية فبرايــر 2020، أضِف إلى 
ذلــك تأكيــد عمــدة طهــران بيــروز حناتشــي وجــود نحو 827 مدرســة فــي طهران فــي حالة خطرة 

وبحاجة إلى ترميم، أيّ ما نسبته 70%من مدارس العاصمة)2(.
ومن المثير للدهشة، أنّه قبل سفر محسن ميرزايي استعرضت وكالة »تسنيم« الإيرانية الأوضاع 
الإنســانية المزرية لسُــكّان محافظة سيســتان بلوشستان بســبب الفيضانات والسيول الأخيرة التي 
ضــت نحو 342 مدرســة فــي المحافظــة للتدمير الجزئــي أو الكلِّي،  ضربــت المحافظــة، حيــث تعرَّ

وتحتاج جميعها إمّا إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل وتأسيس.
ر  يةً كبرى لدى إيران؛ لكونها توفِّ  وتكتسب السيطرة على عمليات إعادة الإعمار في سوريا أهمِّ
مــوردًا ماليًّــا يســهم في تخفيف وطــأة العقوبات الاقتصاديــة الخانقة على إيران مــن ناحية، ويتيح 
نها من امتلاك أوراق ضغــط قوية ضد النظام  لإيــران الســيطرة على قطاعات ســورية حيويــة، تمكِّ
قتها الحرب، بما يتيح لها التأثير على قراراته  السوري، مستغلةًّ الأوضاع الصعبة في الدولة التي مزَّ
الداخلية والخارجية من ناحية ثانية، وتعظيم مكاسبها ونطاق نفوذها في إطار صراع النفوذ الدائر 
فــي ســوريا بين أطــراف الأزمة الإقليميــة والدولية، للحصول على مســاحة النفــوذ الأكبر جغرافيًا 

م من دورها في معادلة القوّة والنفوذ على الساحتين الإقليمية والدولية. وقطاعيًا، بما يعظِّ
ويعَُدّ ملفّ التعليم أحد أهمّ أدوات إيران في نشــر المذهب الشــيعي الاثني عشــري في ســوريا، 
مســتفيدة من حالات الفوضى والحرب في ســوريا. ففي عام 2014، افتتُحت أوّل مدرســة شــيعية 
فــي ســوريا بضغــطٍ إيرانــي تحت اســم »الرســول الأعظــم«، امتدادًا لنجــاح الضغــط الإيراني على 
سوريا، عن طريق مكتبها الاستشاري الثقافي، كما حصلت العديد من المراكز التعليمية والمذهبية 
دة رقية لتدريس علوم الشــريعة الشــيعية على تراخيص للعمل في  والكلِّيات الإيرانية مثل كلِّية الســيِّ
الجامعــات الســورية في عهد الأســد، بعد ســنواتٍ مــن الرفض نتيجةَ الدعم الإيرانــي لبقاء نظامه 

على سدّة الحكم في سوريا.
عت جامعة آزاد الإيرانية مع الحكومة الســورية خلال 2018 مذكرة تفاهم   عــاوة علــى ذلك، وقَّ
ــعت طهران في نشــر المذهب الشيعي عبر إنشاء مئات الحسينيات  لإنشــاء جامعة مماثلة، كما توسَّ
والحوزات العلمية، التي بلغ عددها حتّى منتصف 2019 نحو 500 حسينية ونحو 69 حوزة شيعية. 
وتقوم هذه المراكز بتعليم أصول الفقه الشيعي، وفقًا للمرصد السوري. ونتيجة لهذه الأنشطة التي 
ل نحو 7500 شــخص من جنوب وشــرق ســوريا إلى  تقوم بها هذه المراكز، مع الدعم المالي، تحوَّ

المذهب الشيعي بنهاية عام 2019، وفقًا للمرصد السوري )3(.

ثالثًا: حدود الدور الإيراني في معركة إدلب
للأزمة  والدولية  الإقليمية  الأطراف  بين  تصعيد عسكري  أوّل  إدلب شمالي سوريا  معركة  تعَُدّ   

))) -مشرق ، همه چیز درباره زلزله کرمانشاه؛ همه چیز درباره زلزله کرمانشاه/ حادثه‌ای که سال ۹۶ را لرزاند +عکس و فیلم، تاريخ 
.https://bit.ly/2Tln9Qx ،2020 الاطلاع: 28 فبراير

.https://bit.ly/32L9chA ،2020 ۸۲۷ مدرسه پایتخت در وضعیت قرمز، تاريخ الاطلاع: 28 فبراير (((
https://arbne. ،2020 الحرة، مدارس ولغة فارســية وحســينيات.. حرب ناعمة تشنها إيران في سوريا، تاريخ الاطلاع: 28 فبراير (((

.ws/2woCabf
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السورية، في إطار صراع النفوذ الدائر على الأراضي السورية. وتدور المعركة بين موسكو وطهران 
ودمشق من جانب، وأنقرة من جانبٍ آخر، وذلك لأنّ تجميع المعارضة السورية في بقعةٍ واحدة 
كان هدفًا روسيًّا-إيرانيًّا-سوريًّا من خلال اتفاقات التهجير؛ لتجميع المعارضة في بقعةٍ جغرافية 
ل عملية الانقضاض عليها مرّةً واحدة من ناحية، وتأمين مناطق النفوذ من ناحيةٍ  واحدة بشكلٍ يسهِّ
ثانية، وضمان سيطرة الأسد على كامل سوريا، بما يضمن حماية المصالح والمكتسبات الروسية 

والإيرانية من ناحية ثالثة.
وهذا يثبت أنّ تفاهمات سوتشــي في ســبتمبر 2018 بإنشــاء منطقة منزوعة الســاح في إدلب، 
ة من فصائــل المعارضة قبل  كانــت بمثابــة تفاهمــات لتثبيــت مناطق النفوذ فــي المناطق المســتردَّ
تجميعهــا فــي إدلــب. وما إن ســيطر الأســد علــى معظم الأراضــي الســورية باســتثناء إدلب وبعض 
الجيوب في الجنوب السوري، بدأت حملة عسكرية بدعم روسي إيراني منذ نهاية 2019 لاسترداد 

إدلب.
وارتباطًا بما سبق، تعَُدّ إدلب منطقة ربط إستراتيجي بعبور الخطوط الدولية خلالها، إذ تربط 
ن النظام الســوري من الســيطرة  حلــب باللاذقيــة والريحانيــة بحمــاه )طالع الخريطة رقم 1(، وتمكِّ
لان نقطة التقــاء إســتراتيجي بيــن الطريقين  علــى مدينتــي معــرّة النعمــان وســراقب، اللتــان تشــكِّ
الدوليين »إم 5« الذي يربط حلب بدمشق ويمُرّ بمدن رئيسية من حماة وحمص وصولً إلى الحدود 
الجنوبيــة مــع الأردن و»إم 4« الــذي يربــط حلــب بإدلــب فاللاذقيــة غربًــا. ويحظــى الطريقان لدى 
ات النقل البري، وشــريانًا  ية إســتراتيجية واقتصادية كبيرة؛ لكونهما أهمّ ممرَّ النظام الســوري بأهمِّ
اقتصاديًّا بوصفهما ممرّان للبضائع اللبنانية والتركية والآســيوية والأوروبية والروســية إلى ســوريا 

ودول الخليج العربي.

خريطة )1(: موقع إدلب كمنطقة ربط إستراتيجي سوري

.2PYwEml/https://bbc.in ،المصدر: »بي بي سي عربي«، إدلب منطقة »خفض توتُّر« سورية رابعة

م القوّات السورية في مناطق ريف إدلب، قصف الجيش التركي العديد من مواقع النظام  ومع تقدُّ
السوري ومواقع داعميه من الميليشيات الموالية لإيران التي تقاتل بجانب قوات الأسد في إدلب؛ 
ت الصحافة  ما خلَّف العديد من الخسائر في أرواح هؤلاء المقاتلين التابعين للميليشيات، حيث أقرَّ
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القصف  أثناء  لإيران  التابعين   )1( و»زينبيون«  »فاطميون«  مقاتلي  من  مقاتلً   21 بمقتل  الإيرانية 
عملياتها  بإيقاف  التركية  الحكومة  سوريا  في  الإيرانية  العسكرية  المستشارية  وطالبت  التركي، 
العسكرية بقولها: »إنّ القوّات الإيرانية امتنعت عن الردّ على عناصر القوات التركية، رغم وجودهم 
في مرمى قواتنا.. ومع ذلك يستمرّ الجيش التركي في القصف المدفعي مستهدفًا مواقعنا ومراكزنا 

وقواعدنا«)2(.
 كما أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي خلال كلمته 6 فبراير 
2020 في اجتماعٍ حول إدلب، عن استعداد بلاده للمساعدة في حلّ الخلافات التركية السورية )3(.

 هــذا التصريــح يعكــس إدراكًا إيرانيًــا بعــدم التــورُّط مع تركيا فــي تصعيدٍ عســكري، وهي تعلم 
أنّ إدلــب جــزءٌ مــن الأمــن القومــي التركي، إذ تحاذي من الشــمال بلــدة عفرين الســورية الخاضعة 
ق اللاجئين  لســيطرة حــزب الاتحــاد الديموقراطــي الكردي، فضلً عن المخــاوف التركية مــن تدفُّ
يةً خاصةً  للداخل التركي. كما أنّ إيران تمُرّ بظروف اقتصادية سيِّئة للغاية، لذلك تولِّي طهران أهمِّ
ة لإيــران الرافضة  للالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكيــة القاســية، وتعَُدّ تركيا مــن بين الدول المهمَّ
للعقوبــات الأمريكيــة، بينمــا تعَُدّ إدلب أولويةً بالنســبة للــروس، بغُية الانتقال إلــى المرحلة الأخيرة 
لاســتعادة كافّة الأراضي الســورية، من خلال تأمين ســيطرة الأســد على الطرق الدولية الرئيســية 
داخل البلاد تمهيدًا للمرحلة الجديدة لإعادة إعمار سوريا، فضلً عن تأمين مناطق النفوذ الروسية.

خلاصة
 على ضوء ما سبق يمكن القول إنّه سيكون لغياب سليماني أثرٌ كبيرٌ على المشروع الإيراني في 
المشروع  إنّ  إذ  الإيرانية في سوريا،  طات  المخطَّ إيرانيًّا عن  تراجعًا  ذلك  يعني  أن  دون  سوريا، 
الإيراني الإقليمي وفي القلب منه المشروع في سوريا، أحد أهمّ أهداف ومبادئ النظام الإيراني؛ 
ر المساعي الإيرانية للبقاء طويل  هات ومبادئ النظام الإيراني، وهو ما يفُسِّ فالأمر مرتبطٌ بتوجُّ
طات التغيير الديموغرافي، وتنفيذ المشروعات لمدّ »الكوريدور« الإيراني  الأمد في سوريا، ومخطَّ

ط عبر العراق وسوريا. الذي يربط طهران بالمتوسِّ
كمــا يلُحَــظ انخــراطٌ إيرانــيٌ محدود في معركــة إدلب، لاعتبــارات عامل التكلفــة وموقف تركيا 
الرافــض للعقوبــات، خاصّــةً مع إدراك الإيرانيين بأنّ إدلب منطقة أمن قومي تركي، وإن كانت تريد 

مدّ نطاق نفوذها على كافّة الأراضي السورية، لكن للمرحلة التي يمُرّ بها اقتصادها اعتباراتها.

https:// ،2020 راديو فردا، »۲۱ نفر« از نیروهای تیپ فاطمیون و زینبیون در ادلب سوریه کشته شدند، تاريخ الاطلاع: 1 مارس (((
.bit.ly/339mdSA

https:// ،2020 دويتش فيله فارســي، مرکز مستشــاری نظامی ایران در ســوریه ترکیه را تهدید کرد، تاريخ الاطلاع: 1 مارس (((
.bit.ly/2TMQJxj

))) وكال��ة مه��ر، نماینــده ایران در س��ازمان ملل: ایران آماده کمک به حل اختلافات ترکیه و س��وریه اس��ت، تاريخ الاطلاع: 2 مارس 
.https://bit.ly/2IyMIHn ،2020
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الشــأن الدولـــي
واجهت إيران خلال شهريْ يناير وفبراير 2020 تغيّرًا في التعامل 
الشرق  الأمريكي مع الاعتداءات الإيرانية ضد أمن واستقرار 
الأوسط، فقد كان استهداف الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس 
ص  بداية وضع الخطوط الحمراء لإيران في المنطقة على نحوٍ قلَّ
من فعالية الحرب اللا متماثلة التي تشنها الميليشيات الموالية 
لإيران في المنطقة، وكان للفعل الأمريكي أصداؤه على التعامل 
الأوروبي مع التجاوزات الإيرانية فيما يتعلق بتقليص التزاماتها 
النووية وكأنَّ الضربة الأمريكية قد أوضحت لأوروبا حجم النوايا 
الأمريكية للتصدي لإيران بعد تكرار الصمت على الاعتداءات الإيرانية 
على أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة وتعريض أمن 
الطاقة العالمي للخطر، حتى عندما أرادت إيران الانتقام بتوجيه 
ضربةٍ صاروخيةٍ لقاعدة أمريكية بالعراق جاءت الضربة بعد تحذيرٍ 
سربته إيران للقوات الأمريكية عبر الحكومة العراقية حتى لا تُسفر 
الضربة عن قتلى في صفوف الأمريكيين، واختتم الانتقام الإيراني 

بكارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ أطلقه الحرس الثوري.
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إيــران والولايــات المتحــدة

اســتمرت الأزمــة بيــن الولايــات المتحــدة فــي التصاعــد خــال شــهريْ ينايــر وفبرايــر 2020، ويمكن 
الإشارة إلى أهم ملامح العلاقة بين الجانبين من خلال العناصر الآتية:

أولً: تطورات الموقف الأمريكي من الأزمة مع إيران
فرضــت الولايــات المتحــدة منــذ مطلــع 2020 ضغوطًــا واســعةً علــى النظــام الإيرانــي بــدأت 
باســتهداف قائد فيلق القدس قاســم ســليماني في العراق في الثالث من يناير 2020 الحدث الأبرز 
مــع بدايــة العــام الجديد، وقد مثَّلــت العملية الأمريكية صدمةً ومفاجأةً ربمــا لم يتوقعها الإيرانيون 
أنفسهم، وقد كان الاستهداف الأمريكي لسليماني لإحباط مخططٍ كان يعُده ضد المصالح والجنود 

الأمريكيين في المنطقة حسب الرواية الأمريكية، وأنَّ استهدافه كان بمثابة عمليةٍ استباقية.
ولــردع إيــران وعــدم الانتقام لســليماني قــال ترامب إنَّ بلاده حــددت 52 موقعًــا إيرانيًّا، بعضها 
على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والإيرانيين وللثقافة الإيرانية، ستضربها إذا هاجمت إيران أيّ 

أمريكيين أو أيّ أصولٍ أمريكية.
وفي نطاق الضغوط نفسها لم تفُوّت الإدارة الأمريكية الاحتجاجات التي اندلعت عقب اعتراف 
الحكومة بمســؤوليتها عن إســقاط الطائرة الأوكرانية، وكتب ترامب تغريدةً ذكر فيها: إنه يقف إلى 

جانب الشعب الإيراني، ويتابع الاحتجاجات عن كثب.

ولم يتوقف تدخل الولايات المتحدة في الانتخابات الإيرانية عند حدّ فرض العقوبات على خمسة 
ك وزير الخارجية وبراين هوك والرئيس نفسه في نزاهة  من أعضاء مجلس صيانة الدستور بل شكَّ

الانتخابات في إيران، ووصفوها لا تعبّر عن إرادة الشعب.
هذا وقد اتّهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بشنّ أكبر هجوم سيبراني استهدف البنى 
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التحتية للإنترنت، وقالت شركة اتصالات البنى التحتية الإيرانية إنَّ الهجوم السيبراني على البلاد 
جاء من شرق آسيا وشمال أمريكا)1(.

وكان لصــدى ملــف إيــران أثــرٌ في الداخــل الأمريكي حيث طلبــت مجموعة مــن أعضاء مجلس 
الشــيوخ مــن إدارة ترامــب التحقيــق في نشــاط المجلس الوطنــي الأمريكي الإيرانــي )ناياك( الذي 
يرأسه جمال عبدي، بدعوى انتهاك القانون الأمريكي وتوزيع معلوماتٍ تدُين استهداف إدارة ترامب 

للجنرال قاسم سليماني، وتأخذ موقف إلى جانب إيران.
ورغم أنَّ ترامب أعاد الحديث عن التفاوض مع إيران وعن عدم رغبته في الدخول في مواجهةٍ 
عســكريةٍ معها، غير أنَّ مجلس الشــيوخ قد صادق في 13 فبراير 2020، على مشــروع قانون للحدّ 
مِن صلاحيات ترامب بشأن شن حرب على إيران، لكن المرجح أنْ يستخدم ترامب حق الفيتو على 
هذا القرار، وفي هذه الحالة ســيتعين على مجلس الشــيوخ المصادقة على مشــروع بثلثي الأصوات 

حتى يسلب الرئيس الأمريكي حقه في الفيتو)2(.
كمــا رفضــت الإدارة الأمريكيــة إصــدار تأشــيرة دخــول لوزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريف 
للمشــاركة فــي اجتماعــات مجلس الأمن، لكن على هامش مؤتمــر ميونخ للأمن التقى ظريف بعض 
أعضاء الكونجرس وشرح لهم وجهة النظر الإيرانية، وقد أيَّد السيناتور كريس حديث ظريف وغرد 

على تويتر قائلً: “لقد جعلت سياسة ترامب الحالية إيران أقوى”.
وبوصفهــا الرافعــة الأساســية لإســتراتيجية الضغوط القصوى اســتمرت الولايــات المتحدة في 

فرض مزيدٍ من العقوبات على إيران، ويوضح )الجدول 1( أهم تلك العقوبات:

جدول )1(: العقوبات الأمريكية على قيادات النظام الإيراني خلال شهريْ يناير-فبراير 2020

العقوباتالتاريخ

10 يناير

إدراج ثمانية مســؤولين في قائمة العقوبات هم: منســق الأركان 
العامــة للقــوات المســلحة علي عبد اللهي، ونائــب رئيس الأركان 
العامــة للقوات المســلحة محمد رضا آشــتياني، مســاعد مكتب 
المرشــد الإيرانــي للشــؤون الدوليــة محســن قمــي، أمــن عــام 
مجمع تشــخيص مصلحة النظام محسن رضايي، والأمين العام 
للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ورئيس 
منظمة الباسيج غلام رضا سليمان، وذلك لضلوعهم في زعزعة 

الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

))) - روســيا اليوم، إيران تكشــف عن مصدر الهجوم الســيبراني الذي وصفته بالأكبر في تاريخها، 9 فبراير 2020، تاريخ الاطلاع: 3 
.http://bit.ly/3ctBv8H ،2020 مارس

))) - وكالة إيسنا، سنای آمریکا طرح کاهش اختیارات ترامپ برای جنگ با ایران را تصویب کرد، ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، تاريخ الاطلاع: 3 
.https://bit.ly/39zSLqN ،2020 مارس
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العقوباتالتاريخ

17 يناير
وضــع قائــد الحرس الثــوري بالأحواز حســن شــاهوار بور على 
قائمة العقوبات بســبب انتهاكات حقوق الإنســان في ماهشــهر 

خلال احتجاجات نوفمبر 2019

22 يناير

فرض قيود جديدة على المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين، 
بإلغــاء إصــدار أو تجديــد التأشــيرة لهم، خصوصًا التأشــيرات 
التــي تســمح لرجــال الأعمــال وكبــار المســتثمرين الأجانــب في 

الشركات الأمريكية بالعيش والعمل في أمريكا

فرض عقوبات وحظر على وكالة أنباء فارس بوضع هذه الوكالة 24 يناير
في قائمة الشبكات المعرفة بالبرمجيات

إدراج رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي في قائمة 30 يناير
سات المعنية العقوبات الأمريكية الخاصة بالأشخاص والمؤسَّ

20 فبراير

عقوبــات علــى خمســة أعضــاء بمجلــس صيانة الدســتور قبيل 
الانتخابــات البرلمانيــة هم: أمين مجلس صيانة الدســتور أحمد 
جنتي، والفقيه بمجلس صيانة الدستور محمد يزدي، والمتحدث 
باسم المجلس عباسعلي كدخدايي، واثنين من الخبراء القانونيين 
بالمجلس وهما ســيامك ره بيك، ومحمد حســن صادقي مقدم؛ 

بسبب دورهم في تزوير الانتخابات الإيرانية

المصدر: إعداد وحدة الدارسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.

ومع ذلك منحت الولايات المتحدة رخصةً تسمح بتنفيذ معاملات تجارية بعينها مع البنك المركزي 
الإيراني الخاضع للعقوبات من خلال قناة مســاعدات إنســانية سويســرية أعُلن عنها في 30 يناير 
2020، وقــد أعلــن المبعــوث الأمريكــي الخاص بإيــران، براين هــوك، أنَّ الولايــات المتحدة تجُري 
محادثات مع شركتين أخريين على الأقل تودان إرسال المواد الغذائية والأدوية إلى إيران عن طريق 
هذه القناة، وكذلك مدّدت الولايات المتحدة استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران بما 

يسمح للعراق استيراد الغاز والكهرباء الإيرانيين، وقيل إنَّ هذه ستكون المهلة الأخيرة.
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ولا يمكــن تجاهــل مواجهــة الولايات المتحدة لنفوذ إيران الإقليمي بقصفٍ موسّــعٍ للميليشــيات 
التابعة لإيران في العراق وسوريا بنهاية العام 2019 مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، 
وباســتهداف قاســم سليماني في الســاحة العراقية يوم 3 يناير 2019، ما يعَُد ضربةً قويةً لمهندس 
نفــوذ إيــران الخارجي، مثل اســتهداف قيادات الحشــد الشــعبي معه وأبرزهم أبــو مهدي المهندس 

ضربةً لواحدةٍ من أهم ميليشيات إيران الإقليمية.
وكذلــك، تواصــل الولايات المتحدة جهودها على المســتوى الدولي من أجل تضييق الخناق على 
النظام الإيراني، في إطار هذه الغاية سعت الولايات المتحدة إلى نقل موضوع حظر الأسلحة على 
إيــران الــذي ســينقضي بــدءًا من أكتوبــر 2020 إلى مجلس الأمــن الدولي، وتشــديد العقوبات على 
إيران، ويوضح )الجدول 2( العقوبات الأمريكية التي اســتهدفت الشــركات والأفراد الذين يقدمون 

تسهيلات لإيران للتغلب على العقوبات.

جدول)2(: العقوبات الأمريكية على الكيانات الأجنبية المتعاونة مع إيران يناير-فبراير 2020

العقوباتالتاريخ

10 يناير
عقوبات على 17 شركة منتجة للمعادن وشركات تعدين إيرانية، 
وتشمل شبكة من ثلاثة كيانات مقرها الصين وسيشيل، وسفينة 

تشارك في شراء وبيع ونقل المنتجات المعدنية الإيرانية

القبض على خمسة أشخاص استخدموا شركة بولندية في محاولة 11 فبراير
بيع النفط الإيراني إلى أحد المصافي الصينية.

عقوبات على 13 شخصًا ومؤسّسة في الصين والعراق وروسيا 25 فبراير
وتركيا، يدعمون برنامج الصواريخ الإيراني.

المصدر: إعداد وحدة الدارسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.

ثانيًا: السياسة الإيرانية في مواجهة المواقف الأمريكية
عــدّ النظــام الإيراني مقتل ســليماني وخصوصًا مشــهد تشــييع جثمانه فرصةً من أجــل إعادة إنتاج 
شــرعية قــد تآكلــت، بتوظيفهــا فــي الانتخابــات البرلمانيــة التــي أجُريت فــي فبرايــر 2020، ورفع 
المتشددون شعارًا اختاروا شعار “أنا قاسم سليماني”)1(، بهذا مكّن الحادث النظام من إعادة ترتيب 
أوراقــه فــي الداخل، وكســب مزيدٍ مــن الوقت للتعاطي مع الأزمة الداخليــة، وأعطى الحادث فرصةً 
للمتشددين لتأكيد مكانتهم في مواجهة الإصلاحيين وتمت هندسة الانتخابات لتفرز برلمانًا أغلبيته 
من الأصوليين الموالين للمرشد، وفي هذه المناسبة قال ظريف: “على الرغم من جميع التحديات 

واختلاف وجهات النظر، فإنَّ الـ82 مليون إيراني يدًا واحدة في الدفاع عن بلادهم وكرامتهم”.

))) - صحيفة كيهان، گزارش خبری تحلیلی کیهان از نتایج انتخابات دوم اسفند: پیروزی نامزدهای ضدآمریکایی سیلی تازه به ترامپ، 
. https://bit.ly/2wF06aq ،2020 ۰۳ اسفند ۱۳۹۸، تاريخ الاطلاع: 4 مارس
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كما دعا النظام إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات ليكون ذلك بمثابة تأكيد على شرعية النظام 
الرئيس حسن روحاني عن ذلك  الضغوط الأمريكية، وقد عبّر  وردًا على  المقاومة،  وعلى خيار 
بتأكيده على “أنَّ هذه الانتخابات مهمة للغاية.. يحتاج النظام السياسي في إيران بشدة أن يظُهر 

للعالم أن الجماهير معه”، وعدّ خامنئي المشاركة واجبٌ دينيٌّ وقوميٌ.
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وفي ظل التصعيد المتبادل مع الولايات المتحدة عاد الخطاب الأيديولوجي العدائي تجاه الولايات 
المتحدة بقوة، وبلغ الأمر حد تكليف البرلمان وزارة التربية والتعليم ووزارة العلوم والأبحاث والتقنية 

بإضافة المؤامرات والجرائم الأمريكية إلى الكتب والمناهج الدراسية)1(.
وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، لا يــزال النظــام يراهــن علــى قدرتــه على الصمــود، ولا ســيّما أنّ 
الحكومة ترى أن الوضع الاقتصادي والمؤشرات تتحسن، فروحاني يقول “نشهد ظروفًا أفضل في 

الأشهر المقبلة. وهذا هو مفهوم صمود الأمة”.
وعلــى الجانــب العســكري، اســتمرت إيران فــي دعم برنامجهــا الصاروخي بتجربــة إطلاق قمر 
صناعي جديدة، وأقر البرلمان تعديلً على قانون الإجراء المضاد لإعلان الحرس الثوري الإيراني 
كمنظمــة إرهابيــة، وبموجبه تمّ تصنيــف وزارة الدفاع الأمريكية والبنتاجون كمنظمات إرهابية، كما 
تمت الموافقة على تخصيص 200 مليون يورو من صندوق التنمية الوطني لتعزيز مهام قوات فيلق 

القدس.
وبهدف الضغط على الأطراف الدولية في الاتفاق النووي، أعلنت إيران أنَّ الخطوة الخامسة من 
خفــض التزاماتهــا النوويــة، ووَفق هذه الخطوة لم تعُد إيران ملتزمة بأي قيود في مجال التخصيب، 
مــع هــذا تواصــل وكالــة الطاقــة الذرية تفتيشــها، حيث لم تقطــع تعاونها مــع الوكالــة للتأكيد على 
حرصهــا علــى بقــاء الاتفاق)2(، وردًا على التوجه الأوروبي بتفعيــل آلية فض النزاع الخاصة بالاتفاق 

.)NPT( النووي، هددت إيران بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي

ثالثًا: الدلالات والتداعيات
لا شكّ مثلت تصفية سليماني صدمةً للنظام الإيراني، وأثبتت خطأ تقديراته حول تصعيد مواجهته 
مــع الولايــات المتحدة بصورة مباشــرة، لكن غامر النظام الإيرانــي بالرد ضد أهداف أمريكية؛ لأن 
مصداقيــة النظــام كانــت على المحك، وقد اكتفى الطرفان بهذا الحــد من التصعيد وعادت الأزمة 
إلــى مربــع مــا قبل مقتل ســليماني، باســتثناء توظيــف الطرفين الحادث في العــراق من أجل فرض 

تحدياتٍ متبادلة على نفوذهما هناك.
علــى ضــوء ذلك، أعــاد الطرفان تفعيل إســتراتيجيتهما، فمن جانبها واصلــت الولايات المتحدة 
ضغوطها على النظام الإيراني في الداخل، كما عززت من حضورها الإقليمي، أوصلت رسالةً قويةً 
لإيــران مفادهــا أنّ هنــاك حدودًا وخطوطًا حمراء لا يجــب تجاوزها، وأنَّ الولايات المتحدة لا تزال 
حاضرة بقوة في الإقليم، كما تواصل ضغطها الدولي لفرض انهيارٍ تامٍّ للصفقة النووية عبر جذب 
الأطــراف الأوروبيــة إلــى صفهــا، ودفعهــا لتحريك آليــة فض النزاعــات، واســتغلال تخفيض إيران 

لالتزاماتها النووية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
أمــا إيــران، فإنّها وظفت اســتهداف ســليماني لإعــادة ترتيب الوضع في الداخل، عبر سياســات 
تجمــع بيــن التعبئــة والحشــد من جانــب والقمع مــن جانب آخر، وعمــل النظام على عدم اســتفزاز 
الولايــات المتحــدة؛ خشــية الدخــول فــي مواجهةٍ مباشــرة تهدد بقــاء النظام، وأعــاد النظام محور 
سياســاته حول المقاومة بكافة أشــكالها السياســيَّة والاقتصاديَّة في مواجهة الضغوط الخارجية، 

))) -وكالــة إرنــا، روحانــی قانون تعیین ســرفصل جنایات و توطئه‌های آمریکا در کتب درســی را ابلاغ کــرد، ۲ بهمن ۱۳۹۸، تاريخ 
.https://cutt.us/GrdRA ،2020 الاطلاع: 4 مارس

))) -وكالــة إيلنــا، محمــود صادقی خبر داد: ارائه طرح خروج ایران از پیمان عدم اشــاعه هســته‌ای به مجلــس،۱۶/۱۰/۱۳۹۸، تاريخ 
.https://soo.gd/WrO5 ،2020 الاطلاع: 4 مارس
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كمــا عــاد النظام إلى إســتراتيجية التصعيد المحســوب، عبــر الاعتماد على ميليشــياته في الخارج 
لخلق تحدياتٍ أمنية غير مباشــرة أمام الولايات المتحدة وحلفائها، وعلى المســتوى الدولي هناك 
ضغطٌ بإعلان المرحلة الخامســة من خفض التزاماته النووية، ورغم أنها تعني في مضمونها إنهاء 

للاتفاق النووي، لكن النظام ترك الباب مواربًا في حال أوفت أطراف الاتفاق بالتزاماتها.
وفــي النهايــة، فــإنَّ اتجاهات العلاقــة على المدى القصير والمتوســط، في الأغلب ســتكون في 
إطــار المواجهــة المحــدودة، عبــر تكثيف الضغــوط الأمريكية على إيران مع الرغبــة في مفاوضاتٍ 
ثنائيــة للوصــول إلــى اتفــاق جديــد يتوافق مع رؤيتهــا، في مقابــل المقاومة والصمــود الإيراني، مع 
اختبار القدرة على تحمل تكلفة هذه الإستراتيجية ولا سيّما من الناحيتين السياسية والاقتصادية، 
بالإضافة إلى تبني سياسة تصعيد محسوب ضد الولايات المتحدة في المنطقة، وذلك بصورةٍ غير 

مباشرة لكيلا تتحمل إيران المسؤولية والتكلفة المترتبة عليه.
لكنَّ العبء الأكبر يقع على إيران، فالنظام يواجه أزمةً شــرعيةً نتيجة تردي الأوضاع المعيشــية 
والعقوبات تفُاقم من علاقة النظام بالشعب، كما أنَّ الاتفاق النووي قد يواجه انهيارًا نتيجة خطوات 

إيران التصعيدية، واحتمال انهياره في ظل الموقف الأوروبي الراهن.
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إيـــران  وأوروبــــا

على  الطرفين  بين  توتراتٍ متصاعدة  العام 2020  بداية  الأوروبية مع  الإيرانية  العلاقة  تخللت 
التي  النووية  للالتزامات  خروقاتها  سلسلة  في  الخامسة  الخطوة  اتخاذها  إيران  إعلان  خلفية 
سبق وابتدأتها منذ الثامن من مايو عام 2019، مما حدا بدول الترويكا الأوروبية إلى تفعيل آلية 
آلية فض  تفعيل  قرار  تداعيات  على  وعلاوةً  النووي.  الاتفاق  في  عليها  المنصوص  النزاع  فض 
النزاع، شملت تفاعلات العلاقة خلال شهريْ يناير وفبراير الحيثيات المثارة حول مشاركة السفير 

البريطاني لدى طهران في مظاهرةٍ تضامنية مع أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية.

أولً: تفعيل آلية فض النزاع للاتفاق النووي
حصيلة المواقف المصاحبة للقرار-1 

مع بداية العام 2020، استمرت إيران في نهج خفض الالتزامات النووية باتخاذها خطوةً خامسة 
في الخامس من يناير معلنةً بذلك تخليها التام عن جميع القيود المتعلقة بكميات ونسب تخصيب 
اليورانيوم وأعداد أجهزة الطرد المركزي(1). وردت دول الترويكا الأوروبية في الرابع عشر من يناير 
في بيانٍ مشترك بتفعيلها لآلية فض النزاع النووي كردٍ صارمٍ إزاء الانتهاكات الإيرانية لبنود الاتفاق 

المنصوص عليها(2).
مــن جانبــه، اســتهجن الجانــب الإيراني القــرار الأوروبي متذمــرًا من غياب مثل هــذه الترتيبات 
عندمــا انســحبت الولايــات المتحدة أحاديًا من الاتفــاق، ومهددًا باتخاذ تدابيــر أكثر حدة في حال 
اســتكمال الاتحــاد الأوروبي لإجراءات آلية فض النــزاع التي قد تفُضي إلى تقويض الاتفاق النووي 
وعــودة العقوبــات الأممية التي ســبق فرضهــا على إيران قبل الوصول إلى الاتفــاق عام 2015. وقد 
تزايــدت حــدة المواقــف بيــن الطرفين وصولً إلــى تلويح مســؤولين إيرانيين بورقة الانســحاب من 
معاهــدة الحــد من انتشــار الأســلحة النووية )3( علــى غرار ما أقدمت عليه كوريا الشــمالية في عام 

.2002
الجانــب الإيراني أكد بشــفافية على برنامجه النــووي وكونه تحت متابعة الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة رغــم الاتهامــات الأمريكيــة بعدم تجــاوب إيران بمصداقية مع أســئلة الوكالــة. وفي تصريحٍ 
لوزير الخارجية الإيراني ظريف، شــدد على عزم قيادته العودة عن الخروقات المتخذة حتى الآن، 
مقابــل وفــاء دول الترويــكا الأوروبيــة والأطراف الأخرى فــي الاتفاق بتعهداتهــم المنصوص عليها، 

(1) - NPR, Iran Abandons Nuclear Deal Limitations In Wake Of Soleimani Killing, 05 Jan 2020. Accessed date: 03 Mar 
2020. https://n.pr/2TmymAe.
(2) - BBC, Iran nuclear deal: European powers trigger dispute mechanism, 14 Jan 2020. Accessed date: 02 Mar 2020. 
https://bbc.in/39qC6q2.

))) -وكالــة دانشــجو، ذو النــور: إذا مــا فعلت أوروبا آلية الزناد، فســنجعلها تنــدم، 26 يناير 2020، تاريخ الاطــاع: 03 مارس 2020، 
.http://bit.ly/2TzDa5t
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وبالأحرى مقابل ضماناتٍ أوروبية بتقديم فوائد اقتصادية لإيران وفق الاتفاق النووي )1(.
من جهته، أكد الممثل السامي بالاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، في المؤتمر 
الصحفي خلال زيارته إلى طهران في بداية شهر فبراير، أنَّ دوافع دول الترويكا والاتحاد الأوروبي 
مــن تفعيــل آليــة فــض النزاع لا تهدفُ إلى إحالة إجراءات الآلية إلــى مجلس الأمن الدولي وبالتالي 
إلغاء الاتفاق النووي وعودة الضغوط الأممية، بل على العكس دافِع الدول الأوروبية يكمن في الإبقاء 
علــى الاتفــاق. وعليه علَّل الممثل الســامي حرص الدول الأوروبية علــى تأجيل ابتداء المدة الزمنية 
الصارمــة لآليــة فــض النــزاع والمقدرة بخمســة عشــر يومًا، برغبتهــم في اســتمرار التفاوض حتى 
يتســنى لجميع الأطراف إبداء مخاوفهم والنقاش حول نقاط الاختلاف وَمِن ثمََّ العودة إلى الالتزام 

.
التام بالاتفاق النووي )2(

المنعقد في السادس والعشرين من فبراير أشاد  النووي  المشتركة للاتفاق  اللجنة  وفي اجتماع 
تدُار من خلال القناة المالية  الحضور بالتطورات الإيجابية المتمثلة في أول عملية تبادلٍ مالي 
إنستيكس. كما أكد ممثلو الدول الأعضاء مجددًا على دعمهم القوي ومسؤوليتهم الجماعية تجاه 
العمل  خطة  من  أساسيًا  جزءًا  تعد  والتي  النووي  الانتشار  من  للحد  الرئيسة  البرامج  استمرار 
المشتركة الشاملة )3(. وكان للاجتماع أثره الإيجابي في تهدئة التوتر بين الدول الأوروبية وإيران 

مؤقتًا بانتظار تطورات أكثر إلزامًا لإيران للعودة بالكامل إلى الالتزامات النووية.
مقاربات القرار الأوروبي ومآلاته-2 

الحكومة الإيرانية أطلقت جدول أعمالها لتقليص الالتزامات النووية نكايةً بدول الاتحاد الأوروبي 
غير القادرة على حلحلة الأزمة الاقتصادية في إيران جراء فرض العقوبات الأمريكية، فكانت تتخذ 

(1) - The Japan Times, Tehran could reverse nuclear breaches if Europe acts, Iranian minister says, 03 Feb 2020. 
Accessed date: 03 Mar 2020. http://bit.ly/2VUEK3l.
(2) - European Union External Action, Iran: Remarks by High Representative/Vice-President Josep Borrell at the press 
conference during his visit to Tehran, 04 Feb 2020. Access date: 03 Mar 2020. http://bit.ly/39BfTp5.
(3) - EU Task Force Iran, JCPOA: Chair’s Statement following the meeting of the Joint Commission, 26 Feb 2020. Access 
date 02 Mar 2020. http://bit.ly/2TQbc4a.
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الخطوة تلو الأخرى أملً في استثارة الأطراف المعنية بالاتفاق وتلمسًا لمعالجات أوروبية فاعلة، 
إلّ أنَّ الخطوة الخامسة أتت في أعقاب الضربة الأمريكية التي أودت بحياة زعيم فيلق القدس، 
قاسم سليماني، فتزامنت مع تدابير للحكومة الإيرانية موجهة لامتصاص الغضب العارم بالداخل 
السياسية  في  التنفيذيين  لنفاذ صبر  إشهارًا  وكذلك  السلبي  حكومته  دور  على  وحنقه  الإيراني 

الخارجية الإيرانية حيال الوعود الأوروبية بحسب رأي ممثلي الحكومة الإيرانية.

إلّ أنَّ تفعيل آلية فض النزاع من قبل دول الترويكا، أسفر عن موقفٍ إيرانيّ أقل حدة من سابقه 
وأكثــر حماســةً فــي التجاوب مع مســاعي الممثل الســامي للاتحــاد الأوروبي الرامية إلى اســتمرار 
التفاوض والحفاظ على الاتفاق النووي. بالتأكيد إيران لا تبتغي إلغاء الاتفاق النووي ولا تريد تكبد 
خسارة دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا صاحبة الثقل الدولي الكبير 

خصوصًا في ظل الظروف الراهنة والعزلة الدولية التي تواجهها.
تنسيق  دون  يحول  لأنه  الإيرانية؛  للحكومة  ودبلوماسيًّا  سياسيًّا  مكسبًا  يعَُد  الاتفاق  فاستمرار 
المواقف الأمريكية – الأوروبية تجاه إيران بما يفضي إلى تكثيف الضغوط عليها. ولا تغفل إيران 
عن أهمية الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مما يعزز من احتمالية الوصول إلى تطوراتٍ مستقبلية 
أو  إدارته  لتغير  تبعًا  الأمريكي  الموقف  تغير  وإمكانية  الوقت  عامل  بالحسبان  وتأخذ  مرغوبة، 

تسليمًا بالاعتبارات المنددة بإستراتيجية الضغوط القصوى على المستوى الدولي.
مــن جهــةٍ مقابلــة، فالجانــب الأوروبي الــذي ضاق ذرعًــا بالخروقــات الإيرانيــة إزاء الالتزامات 
النووية، اتخذ موقف تفعيل آلية فض النزاع عازمًا على الخوض في إجراءاتها وإحالتها إلى مجلس 
الأمن الدولي إذا ما اقتضى الأمر ذلك. لكنَّ الموقف الأوروبي سرعان ما خفض من تصعيده ليعود 
على لســان الممثل الســامي للشــؤون الخارجية الذي زار طهران وأشــار تعريضًا إلى عدم تقيد دول 
الاتحاد بالمدة الزمنية الصارمة والمنصوص عليها في الاتفاق بغية تكليل المســاعي الدبلوماســية 
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ومخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة بما يعود بالنفع على أطراف الاتفاق جميعهم.
التطلعات الأوروبية في حفظ الأمن في الشرق الأوسط الذي يعَُد من مناطق تهديد أمن أوروبا، 
واحتــواء إيــران وفتــح آفــاق الشــراكات السياســية معها، كلها مؤشــراتٌ تتناســق طرديًــا مع منحنى 
الحفــاظ علــى الاتفــاق النووي وضمــان تقيُّد إيران به. كذلك فإنَّ الاتفاق النــووي يوفر حمايةً لأمن 
أوروبا من التهديدات التي قد تنجم عن عدم الاســتقرار في الشــرق الأوســط والتي منها التعرض 

لموجاتٍ من الهجرة أو موجات الإرهاب التي سبق وأنْ طالت عددًا من المدن الأوروبية.
ومــن ناحيــة الملــف النووي، فالاتفاق يعَُد ذا أهميةً إســتراتيجيةً قصوى مــن وجهة نظر الاتحاد 
الأوروبي؛ لكونه نموذجًا فعالً لمعالجة قضية الانتشــار النووي على المســتوى الدولي. وَمِن ناحية 
سياســية فإنــه يبرز فعالية الدبلوماســية والمكانــة الأوروبية في المجتمع الدولي واســتقلال دورها 

السيادي المعاب عليه الانضواء تحت عباءة القرار الأمريكي.

ثانيًا: استدعاء السفير البريطاني والمطالبات الإيرانية بطرده
في أعقاب الضربة الأمريكية في الثاني من يناير التي استهدفت زعيم فيلق القدس قاسم سليماني 
وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أثارت تصريحات رئيس الوزراء 
ممّا  الإيراني؛  الداخل  حفيظة  الأمريكية  للغارة  المؤيدة  البريطانيين  والدفاع  الخارجية  ووزيريْ 
أرغم الخارجية الإيرانية على استدعاء السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، في السابع 
من يناير )1( لإدانة تصريحات المسؤولين البريطانيين وإعلان شجب واستنكار الحكومة الإيرانية 

لمواقف نظيرتها البريطانية إزاء مقتل قائد فيلق القدس.
الاســتياء العارم تجاه الســفير البريطاني بلغ ذروته عندما تواجد الســفير بين حشــدٍ من الناس 
أمــام جامعــة أميــر كبير في طهــران، ليتم اعتقاله على إثرها في الليلة ذاتها من الحادي عشــر من 
يناير لبضعة ســاعات ثمَُّ إطلاق ســراحه قبل أن يتم اســتدعاؤه ظهيرة يوم الأحد الثاني عشــر من 
يناير إلى وزارة الخارجية الإيرانية من قبل مســاعد وزير الخارجية بذريعة المشــاركة في تجمعاتٍ 

غير قانونية، وأعلنت الوزارة احتجاجها الرسمي له وللحكومة البريطانية )2(.
وأكد الســفير البريطاني على موقع التدوينات القصيرة على عدم مشــاركته في أيّ مظاهرات، 
مبينًــا أنَّ التجمــع الــذي تواجد به لم يكن ســوى مراســم تكريم لضحايا الطائــرة الأوكرانية والذين 
كان مــن بينهم أفراد يحملون الجنســية البريطانية. وَمِــن جانبها أدانت الحكومة البريطانية اعتقال 
ســفيرها إلــى طهــران من قبل الحكومة الإيرانية، واصفةً هذا التصــرف بالانتهاك الصارخ للقانون 
الدولي )3(. تجدر الإشــارة هنا إلى ما تتضمنه اتفاقية فييّنا فيما يتعلق بالكيفية المفترضة لتعامل 
الحكومات مع الدبلوماســيين والســفارات الأجنبية في بلدانهم، والتي تمنح الدبلوماسيين الحصانة 

من الاعتقال.
مــا بيــن ادعاء الحكومة الإيرانية مخالفة الســفير البريطاني للعرف والتقليد الدولي بمشــاركته 
في تجمعٍ غير قانوني، وبين شجب الحكومة البريطانية لانتهاك الحكومة الإيرانية للقانون الدولي، 

(1) - Anadolu Agency, Iran summons UK ambassador over remarks on Soleimani, 07 Jan 2020. Access 04 Mar 2020. 
http://bit.ly/3cG76Eh.
(2) - Vox, Iran arrested the UK ambassador for attending a vigil for crash victims, 13 Jan 2020. Access date: 02 Mar 
2020. http://bit.ly/39AXucf.
(3) - The Guardian, UK denounces Iran’s arrest of ambassador amid protest row, 12 Jan 2020. Access date: 01 Mar 
2020. http://bit.ly/38yQVFJ.
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تزايدت حدة الأصوات الإيرانية الداخلية المطالبة بطرد السفير البريطاني محتجةً على التصرف 
الأخيــر مــن قبل الســفير عبــر تظاهراتٍ منظمــة أمام الســفارة البريطانية في طهران )1(. الســفير 
البريطاني بدوره غادر إيران في العشرين من شهر يناير، قبل أن يعود إليها في السادس من فبراير 
)2(. وقد أكدت الحكومة البريطانية أنَّ عودة السفير إلى لندن كانت مجدولةً مسبقًا ولا ارتباط لها 

بالقضية المثارة حول مشاركة السفير بمراسم التكريم لضحايا الطائرة الأوكرانية.
زادت قضية الســفير من حدة التصعيد في المنطقة، ولم تعُالج بمعزل عن النزاعات المنضوية 
تحــت ملفــات البرنامــج النــووي الإيراني وتدخلات الحرس الثــوري في الإقليم والتوتــرات الناجمة 
عن الضربة الأمريكية لقاسم سليماني ثمَُّ تفعيل آلية فض النزاع من قبل دول الترويكا على خلفية 
إعــان الخطوة الخامســة الإيرانية لخفض الالتزامــات النووية. لذلك طغت التفاهمات الأوروبية – 
الإيرانيــة الراميــة للإبقاء على الاتفــاق النووي والتي تصدى لها الممثل الســامي للاتحاد الأوروبي 
للشــؤون الخارجية، على المهاترات الدبلوماســية التي أســفرت عنها قضية السفير البريطاني مما 

قضى باحتواء الأزمة بين الطرفين.

خلاصة
الحكومة  أعلنت  عندما  يناير  شهر  خلال  حادة  تبايناتٍ  الإيرانية   – الأوروبية  العلاقة  شهدت 

))) -وكالــة فــارس، مظاهرة أمام الســفارة البريطانية/ الطُلاب: أطردوا ســفير لندن، 12 ينايــر 2020، تاريخ الاطلاع: 29 فبراير 2020، 
.https://bit.ly/2FJjowy

(2) - Reuters, British ambassador returns to Iran after brief arrest last month, 07 Feb 2020. Access date: 03 Mar 2020. 
https://reut.rs/3aP5g2v.
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آلية فض  بتفعيل  الترويكا  دول  لترد  النووية،  التعهدات  لخفض  الخامسة  عن خطوتها  الإيرانية 
النزاع المنصوص عليها بالاتفاق. وعطفًا على النظرية القانونية تستغرق عملية تفعيل الآلية والبت 
فيها من قبل الأطراف المعنيين خمسة عشر يومًا يتم في أعقابها إحالة الملف إلى لجنة مُشكلةّ 
لتسوية النزاعات قبل أن يحال إلى مجلس الأمن الدولي. غير أنَّ مساعي الممثل السامي للشؤون 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي انطوت على خفضٍ لحدة التباين بين الطرفين بزيارات واجتماعات 
عقدت خلال شهر فبراير، ونجمت عن تأكيد أوروبي بعدم رغبته في إلغاء الاتفاق النووي أو إحالته 
إلى مجلس الأمن بالإضافة إلى عدم احتساب المدة الزمنية تلقائيًا، وتعهدات إيرانية بالعودة عن 
وأدوات  لقنوات  وتقديمهم  بتعهداتهم  الأطراف  الدول  التزام  مقابل  للاتفاق  السابقة  الخروقات 

تنتشل الاقتصاد الإيراني من تدهوره وانكماشه.
كمــا تضمّنــت العلاقــة بيــن الطرفين خلال شــهريْ ينايــر وفبراير تفاعــاً بارزًا آخــر، تمثل في 
الشــكوك والاتهامات المثارة حول مشــاركة الســفير البريطاني في مراســم تكريم لضحايا الطائرة 
الأوكرانية. وقد عدت الحكومة الإيرانية هذه الخطوة مشاركة لعنصرٍ أجنبيٍّ في تجمعٍ غير قانوني، 
بينمــا رأت الحكومة البريطانية اعتقال ســفيرها فــي طهران بمثابة الخرق الواضح للقانون الدولي 
المنصوص عليه في اتفاقية فييّنا. غير أنَّ مجريات التعاملات الدبلوماسية بين الطرفين آلت إلى 
الاحتواء النسبي بعد أن صرف المسؤولون الأوروبيون ونظراؤهم في الحكومة الإيرانية نظرهم إلى 
التشــاور حول الأزمات الأخرى ذات التأثير المباشــر في تنامي حدة التصعيد في المنطقة، كأزمة 

الملف النووي والسجال العدائي بين أمريكا وإيران خلال شهريْ يناير وفبراير.
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روسيـــــا وإيـــران

حافظت إيران وروســيا على أوجه التعاون السياســيّ والاقتصاديّ والعســكريّ على الرغم من التوتر 
القائــم بينهمــا فيمــا يتعلــق بالملــف الســوري، ومع توتر ملفات الشــرق الأوســط في العراق وســوريا 
كانــت زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيرانــي جواد ظريف التي اُختتمت في مطلع يناير 2020م دليلً على 
عمق التنسيق القائم بين البلدين، كما واصلت إيران التحرك في مسار تعميق التعاون الاقتصادي 
مــع الاتحــاد الأوراســي وهــو منظمــة تعــاون إقليمــي تُهيمــن عليهــا روســيا وتضــم فــي عضويتهــا كلًّ 
مــن روســيا و بيلاروســيا وأرمينيــا وكازاخســتان وقيرغيزيــا وقــد حصلــت إيــران علــى اتفــاقٍ جمركــيٍّ 
مــع الاتحــاد يتــم بمقتضــاه إلغــاء الجمــارك بين الطرفيــن كخطوة مبدئية نحو حصــول إيران على 
العضوية الكاملة وفيما يلي سوف نستعرض أبرز التطورات في العلاقة بين روسيا والنظام الإيراني 

لشهريْ يناير وفبراير على الصعيد الاقتصادي والسياسي والعسكري.

أولً: زيارة ظريف لموسكو
عدّ الكثير من المتابعين زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف التي بدأها في 29 ديسمبر 
2019 لموسكو أنها جاءت في وقتٍ مناسبٍ في ظل تقلبات سياسية شهدتها المنطقة أواخر عام 
2019 كان من أبرزها تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد المواقع الإيرانية في سوريا، بالإضافة 

إلى الأزمات التي شهدتها الساحة الإيرانية واللبنانية والعراقية جراء المظاهرات المناهضة للنفوذ 
الإيراني والهجمات الأمريكية المباشرة على مقرات الحشد الشعبي في العراق، بالإضافة إلى أنها 
كانت تسبق انتهاء المهلة الإيرانية الرابعة للأطراف الأوروبية في السادس من يناير بشأن تقليص 
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إيران التزاماتها النووية. وكذلك كانت الزيارة بعد المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا 
والصين، التي سُميت بمناورات “حزام الأمن البحري” )1(.

وعلــى الرغــم مــن أنَّ زيارات ظريف لموســكو تأخذ طابعًــا دوريًّا بحيث بات مــن المعتاد تواجد 
ظريف في موسكو إلّ أنَّ هذه الزيارة كانت تحمل كثيرًا من الغموض بسبب عدم صدور بيانٍ مفصلٍ 
للقضايا التي تم النقاش حولها، كما أنّها تلت تعرض القاعدة العسكرية K1” “ الأمريكية بالعراق 
إلــى هجــوم من ميليشــيات الحشــد العراقية أدى إلى مقتــل متعاقدٍ أمريكيٍّ وعددٍ من العســكريين 
العراقييــن، ولعلهــا تثبــت صــدق الروايــة الأمريكية بأنه كان هنــاك ثمة تدبيرًا إيرانيًّــا للهجوم على 

القوات الأمريكية المنتشرة بالعراق وهو ما استدعى قيام الولايات المتحدة بتصفية سليماني.

ثانيًا: التعاون العسكري
يأتي الموقف الروسي الرافض لتمديد الحظر المفروض على بيع الأسلحة لإيران في إطار تطلع 
روسيا للحصول على الحصة الأكبر من مبيعات الأسلحة لإيران، إذ رفضت روسيا تمديد قرار 
حظر الأسلحة الذي وافقت عليه الأمم المتحدة في وقتٍ سابقٍ على إيران وينتهي في أكتوبر من 
العالمي  الأمن  القيود سيعُرض  رفع  أنَّ  الأمريكية من  التحذيرات  الرغم من  الحالي، على  العام 
للخطر، إذ يعُد المسؤولون الأمريكيون قرار رفع حظر بيع الأسلحة مهدّدًا للأمن والسلم الدوليين 
وسبق وأن صرح وزير الخارجية الأمريكي عن ذلك بقولة “إنَّ السماح بتجديد مبيعات الأسلحة 
لإيران سيعني أنَّ إيران ستطلق العنان لإحداث اضطرابٍ عالميٍّ جديد”. الجدير بالذكر أنَّ قرار 
حظر بيع الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة كان جزءًا من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 

وينتهي في أكتوبر من عام 2020))2.
وفــي الوقــت ذاتــه، حــذرت روســيا النظام الإيرانــي من اتخــاذ أيّ خطواتٍ تجاه الانســحاب من 
معاهدة حظر انتشــار الأســلحة النووي، ويعبّر ذلك عن رغبة روســيا في إبقاء النظام الإيراني في 
إطار دائرة الاتفاق النووي إذ أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف “إنَّ روسيا دعت إيران 
إلى مراعاة التزاماتها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد أنَّ طهران تعرف جيدًا الموقف 
الروســي تجــاه ذلــك”، وقال وزيــر الخارجية الإيراني في وقتٍ ســابق: “ إنَّ طهران ستنســحب من 
معاهــدة حظر انتشــار الأســلحة النووية، إذا طرحــت قضية البرنامج النــووي الإيراني على مجلس 

الأمن الدولي”)3(.

ثالثًا: الشراكة الاقتصادية
عززت العقوبات الأمريكية من التعاون الاقتصادي المشترك بين النظام الإيراني وروسيا كوسيلة 
بنظيرتها  الإيرانية  المصارف  ارتباط  إنَّ  إذ  الإيرانية،  الاقتصادية  الأزمة  خطر  على  للالتفاف 
الروسية بعيدًا عن منظومة العمل المالي الدولية “سويفت” بالإضافة لانضمام إيران إلى الاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي، الذي تتزعمه روسيا يأتي بمثابة تعزيز التعاون بين البلدين. إذ يعُبّر البرلماني 
أحمد علي رضا بيجي عن ذلك بقوله: إنَّ إيران وموسكو يستطيعان التحالف معًا للبقاء بمأمن من 

.https://2u.pw/GTBjB ،2020العربي، ظريف إلى موسكو بعد مناورات “حزام الأمن البحري”، تاريخ الاطلاع 7مارس - (((
(2) -Bloomberg.” Russia Rejects Extending Iran Arms Embargo, Defying U.S.” date of access(8/3/2020) https://2u.
pw/IXeqg.
(3) - Sputniknew.” Moscow Warns Iran Against Reckless Steps as Tehran Threatens to Quit Non-Proliferation Treaty” 
date of access(8/3/2020) https://2u.pw/aOHpO
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الضغوط الاقتصادية الغربية)1(.
وفــي هــذا الإطــار، صــرح المتحدث باســم الجمــارك الإيرانيــة روح الله لطيفي فــي 18 فبراير 
2020 م ، بــأنَّ معــدل التجــارة بيــن إيــران والاتحــاد الأوراســي بلغ مليــاري دولار مضيفًــا أنَّ معدل 
ا بنســبة 41% خلال الأشــهر العشــر الأولــى من العام الإيرانــي الحالي مقارنة  الاســتيراد حقق نموًّ
ا بنســبة 114%من حيث الوزن و%72  بالعــام الماضــي، وذكر أنَّ معدل الصادرات الإيرانية حقق نموًّ
من حيث القيمة وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وَمِن جانب آخر بلغ ازدياد اســتيراد 
دول الاتحــاد الأوراســي مــن إيران نســبة 41%من حيث الــوزن و5% من حيث القيمــة مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.
الجدير بالذكر أنَّ أكثر الصادرات الإيرانية بين دول الاتحاد الأوراســي بعد أرمينيا هي روســيا، 
حيث إنَّ أهم الصادرات الإيرانية إلى الاتحاد هي الغاز المسال وبعض المواد الغذائية والفواكه)2(.
وفي ســبيل تعزيز الميزان التجاري بين إيران وروســيا التقى الســفير الإيراني لدى روسيا كاظم 
جلالــي برئيــس اللجنــة الدوليــة بمجلــس الدوما الروســي ليونيد سلوتســكي يوم الثلاثــاء الموافق 
14يناير2020 حيث ناقش الطرفان ســبل توطيد العلاقة التجارية .)3(وفي هذا الســياق التقى كاظم 
جلالــي بنائــب وزيــر النقل الروســي فلاديميــر تاكاريوف ورئيــس مجموعة العمل للتعــاون الإيراني 
الروسي حيث ناقشوا سبل التعاون بين إيران وروسيا فيما يتعلق بمجال النقل وتطرق الطرفان إلى 
مناقشــة تعزيز التعاون في مجال الســكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية، حيث أشــار كاظم 

https://bit.ly/2Gmug3. ،2020اسبوتنيك، السيناريو الروسي الإيراني في حرب العملة الصعبة، 25يناير - (((
))) - وكالــة إيرنــا، المتحــدث باســم الجمــارك الإيرانية: معــدل تجارة إيران مع الاتحاد الأوراســي بلــغ مليــاري دولار، تاريخ الاطلاع: 

.https://bit.ly/2vHt49d ،20204مارس
https://bit. ،2020 وكالــة إيرنــا، إيران وروســيا يناقشــان ســبل تعزيز الميزان التجــاري بين البلدين، تاريــخ الاطلاع: 4مــارس- (((

.ly/380wS30
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جلالــي إلــى دور موانئ شــمال إيــران في نقل البضائع بيــن البلدين، موضحًا قــدرات هذه الموانئ 
وإمكانــات الاســتثمار فــي هــذا القطــاع معربًا عــن كون إيــران مســتعدة لتعزيز علاقاتهــا في كافة 
القطاعات مع دولة قوية مثل روســيا، الجدير بالذكر أنَّ نائب وزير النقل الروســي أعلن عن تنفيذ 

مشروع كهربة خط غرمسار-إينتشة برون السككي في المستقبل القريب )1( .
ولكن تواردت أنباء عن انســحاب الشــركة الروســية لســكك الحديد من المشــروع إذ قالت وكالة 
“إينترفكس” الروســية يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020م، إنَّ الشــركة الروسية انسحبت من المشروع 
وذلــك خشــية مــن العقوبــات الأمريكية؛ حيث أفادت الوكالة أنَّ ســبب انســحاب الشــركة الروســية 
مــن المشــروع هــو العقوبات الأمريكية المفروضة على النظــام الإيراني وأضافت الوكالة أن النظام 

الإيراني لا يمكن له أن يرفع دعوى ضد الشركة في المحاكم الدولية )2(.

خلاصة
 خلال شهريْ يناير وفبراير، اتسمت العلاقة الروسية-الإيرانية بطابع توافق التوجهات في أغلب 
الملفات، واختلاف المصالح في بعض الملفات، حيث انعكست أحداث أواخر عام 2019، بالإضافة 
العلاقة  في  التوتر  حدة  زيادة  من  ذلك  تبع  وما  الحالي  العام  مطلع  سليماني  قاسم  مقتل  إلى 
الأمريكية– الإيرانية على عملية التنسيق المشترك للطرفين حيث انعكس ذلك على ظهور ملامح 
الدور الروسي في المنطقة بشكل بارز من خلال التسبيق المشترك مع النظام الإيراني بما في 
ذلك الملف السوري و بما يتماشى مع المصالح السياسيّة والاقتصاديّة الروسية التي تهدف لمنح 
الشركات الروسية النصيب الأكبر من إعادة إعمار سوريا بالإضافة إلى إبقاء النفوذ الروسي في 

سوريا بالإضافة لدعم روسيا قرار رفع حظر بيع الأسلحة عن إيران.

الخاتمة
ما شهدته إيران خلال شهريْ يناير وفبراير 2020م يشُير بوضوحٍ إلى أنَّ الدولة الإيرانية أصبحت 
تواجه أزمةً حادّةً في عملية صنع القرار، فما شهدناه من أداء الحكومة الإيرانية في إدارة الأزمات 
يؤكد سيطرة الرؤية الأمنيّة والعسكريّة على عملية صنع القرار، فضلً عن المصالح السياسية 
والدولة  للشعب  العليا  المصلحة  مراعاة  دون  الإيراني  التوسعي  للمشروع  تكرس  التي  الضيقة 
الرسمية؛ ولعل معالجة الدولة الإيرانية لتفشي مرض كورونا بين الإيرانيين خير دليلٍ على ذلك، 
دعوا  للأضرحة  الزوار  عدد  بزيادة  المرتبطة  مصالحهم  عن  الدفاع  منطلق  من  الدين  فرجال 
لمواصلة الزيارة، وبالتالي تعريض الناس إلى خطر العدوى، فيما مدد السياسيون فترة التصويت 
المشاركة  من  قدرٍ  أكبر  ليضمنوا  المرض،  تفشي  عن  الإعلان  وأجّلوا  البرلمانية،  بالانتخابات 

الشعبية في عملية التصويت.
ولــم تفلــح دعــوات جواد ظريف المتكررة للقبول بشــروط مجموعة العمــل المالية ))FATF فيما 
يتعلــق بقواعــد الشــفافية، ولــم يصُــدّق مجلــس صيانة الدســتور على قــرار البرلمان بقبــول تنفيذ 
الاتفاقيــة، وبالتالــي جــرى وضــع إيــران فــي القائمة الســوداء للمنظمــة الدولية، وذلك لعــدم رغبة 

https:// ،2020 وكالة إيرنا، إيران وروســيا يناقشــان مجالات تنمية التعاون في مجال النقل والترانزيت، تاريخ الاطلاع: 4مارس- (((
.bit.ly/2HlJUNs

))) - موقع راديو فردا، انسحاب روسيا من مشروع السكك الحديدية الإيراني والذي تبلغ قيمته 1.2 مليار يورو، تاريخ الاطلاع: 6مارس 
.https://bit.ly/32rGm5J ،2020
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الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي متابعة وكشــف حســاباته البنكيــة، وما يقــوم به من تحويــاتٍ مالية 
لصالح الميليشــيات المســلحة في المنطقة، ولا شــكّ سوف يؤثر وضع إيران على اللائحة السوداء 
علــى الإيرانييــن أفرادًا وشــركات وهيئاتٍ حكومية؛ إذ ســوف تغُلقَ حســاباتهم البنكيــة في الخارج، 
وســيمُنعون من إجراء التحويلات البنكية الخارجية، ما يعني شــلَّ حركة التجارة الخارجية لإيران، 

وحرمان الطلاب الإيرانيين المبتعثين في الخارج من وصول تحويلات ذويهم إليهم.
وفي النهاية، جاءت الانتخابات البرلمانية لتشُــكل برلمانًا بأعلى نســبة أعضاءٍ من رجال الدين 
والعسكريين والوزراء السابقين في حكومة أحمدي نجاد، ليكون البرلمان محافظًا متشدّدًا باقتدارٍ 
كإرهاصــةٍ لمَقــدَمِ رئيــس جمهوريةٍ من التيار المحافظ المتشــدد في العام القــادم، وإنهاء أطروحة 

الاعتدال، كما انتهت أطروحة الإصلاح من قبل.
ها أنها لا تملك  أثبتت إيران خلال فترة عامٍ ونصف، وهي عمر إطلاق العقوبات الأمريكية ضدَّ
سوى العناد ورفض التفاوض كخيارٍ وحيدٍ لمعالجة الأزمات التي تعاني منها، وأنَّ الحكومة الإيرانية 

لا تهتم بمعاناة الشعب قدر اهتمامها بتنفيذ تطلعاتها التوسعية في دول المنطقة.
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المعهــد الدولــيّ للدراســات الإيرانيَّــة )رصانــة( معهد أهلــي غير ربحي 
مستقل يتعامل بموضوعيَّة وحياديَّة وحرفيَّة، يهتم بكل ما يخص الشأن 
الإيرانــي محليًــا وإقليميًــا ودوليًــا إضافــةً إلى دول شــبه القــارة الهندية 
وأفغانســتان ودول آســيا الوســطى ودول القوقــاز وتركيــا. ويعَُــدّ المعهد 
الدولي للدراسات الإيرانية المنشأة الأولى من نوعها في المملكة العربية 
س المعهد في  ســةٍ بحثيَّة أهليَّة )NGO(. تأسَّ الســعودية المســجلة كمؤسَّ
مارس 2016 بمبادرة من الدكتور محمد بن صقر السُــلمي الذي يرأســه 

حاليًا.
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